
} تونــس - باتـــت حركة النهضة الإســـلامية 
في وضـــع صعب بعـــد تعدد التقارير بشـــأن 
جهازها الســـري الذي يهـــدّد وجوده التجربة 
الديمقراطية وخصومها السياســـيين. وفيما 
يســـتخف قياديون في الحركـــة بهذه التقارير 
بمنطـــق التعالـــي، فـــإن هيئـــة الدفـــاع عـــن 
المعارضيـــن الراحلين شـــكري بلعيد ومحمد 
البراهمي أكدت، الســـبت، أنها لـــن تقف عند 
كشـــف الوثائـــق الخاصـــة بالجهاز الســـري، 
وأنهـــا ســـترفع دعـــوى للقضاء لحـــل حركة 

النهضة بسبب ”ارتباطها بالإرهاب“.
وقـــال المحامـــي علي كلثـــوم عضو هيئة 
الدفـــاع عـــن بلعيـــد والبراهمي فـــي تصريح 
لإذاعـــة موزاييـــك المحلية إن الهيئة تســـتعد 
لرفع دعـــوى قضائيـــة للمطالبة بحـــل حركة 
النهضة اســـتنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب 
الـــذي يخول حـــلّ أي حـــزب أو جمعية يثبت 

ارتباطها بالإرهاب.
وأوضح علي كلثوم أن الفصل 7 من قانون 
الإرهاب يخـــوّل لأي جهة طلب حل أي جمعية 

أو أي حزب ثبت تعامله مع الإرهاب.
وتزامن هذا التصريح القوي مع تصريحات 
أطلقتهـــا القيادية بالحزب الدســـتوري عبير 
موســـى تدعو إلى حل حركة النهضة والقبض 
على من كشـــفهم التقرير الأخيـــر الذي قدمته 
فـــي أكتوبر الماضي هيئـــة بلعيد والبراهمي 
إلى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، 
والـــذي أعلنت فيـــه أنها تملك أدلـــة عن إدارة 
حركـــة النهضـــة لتنظيـــم ســـري متـــورط في 

اختراق أجهزة الدولة.
أن  التونســـي  للشـــأن  متابعـــون  ويـــرى 
الأســـابيع القادمة ستكون صعبة على الحركة 
ذات الخلفيـــة الإخوانية في ظل تعدد التقارير 
التي تكشف عن الأدوار التي يقوم بها الجهاز 
الســـري الـــذي تتهـــم الحركـــة بأنهـــا تديره 
لاستهداف خصومها، خاصة في فترة حكومة 

الترويكا التي كانت تقودها.
وازدادت الضغـــوط علـــى حركـــة النهضة 
خاصـــة بعـــد التوتـــر الحاصل بينهـــا وبين 
الرئيس التونســـي على خلفية لقائه مع هيئة 
الدفاع عـــن بلعيد والبراهمـــي، والبيان الذي 
أصدرته والـــذي اعتبر الرئيس السبســـي أن 
فيه تهديـــدا له ملوحا باللجـــوء إلى القضاء، 
وقـــد عبـــر عن ذلـــك فـــي كلمته أمـــام مجلس 
الأمـــن القومي الذي اجتمع للنظر في الوثائق 

المرتبطة بالجهاز السري للحركة.
وكانـــت النهضـــة أصدرت بيانـــا وصفت 
فيه ما نشـــرته الصفحة الرســـمية للرئاســـة 
التونســـية على لســـان محامي الهيئة بشـــأن 
التنظيم الســـري بأنه ”نقـــل لتهجمات باطلة 

وتهم زائفة تجاه حركة النهضة“.

صالح البيضاني

} عدن - يجـــري المبعوث الأممي إلى اليمن 
مارتن غريفيث اللمسات الأخيرة على مسودة 
اتفاق عام للمبادئ الأساسية التي من المتوقع 
أن يطلـــب من الفرقاء اليمنيين في مشـــاورات 
الســـويد التوقيع عليها كإطار عام للتســـوية 
السياسية، في وقت يرسل فيه قادة المتمردين 
في صنعاء رسائل متناقضة بشأن مشاركتهم 

من عدمها.
وقالت مصادر سياســـية يمنية لـ“العرب“ 
إن غريفيث عقد سلســـلة مـــن الاجتماعات في 
العاصمة الأردنية عمّان مع عدد من المكونات 
والأحزاب اليمنيـــة طالبا منها لعب دور فاعل 

في إنجاح مساعيه لإحلال السلام في اليمن.
وأكـــدت مصـــادر ”العـــرب“ أن المبعـــوث 
الأممـــي نجـــح في انتـــزاع موافقـــة الحكومة 
الشـــرعية والمتمردين الحوثيين على واحدة 
مـــن خطوات إعادة بناء الثقـــة وهي المتعلقة 
بإطـــلاق الأســـرى والمعتقلين، بينما فشـــلت 
جهـــوده في التوصل إلى اتفـــاق حول الهدنة 
الاقتصاديـــة وتوحيد البنـــك المركزي اليمني 

وإعادة صرف رواتب موظفي الدولة.
وأشارت المصادر إلى أن رفض الحوثيين 
تقديـــم تنازلات حقيقية في الملف الاقتصادي، 
حال دون عقد مشاورات اقتصادية في العاصمة 
الكينية نيروبي برعاية الأمم المتحدة والبنك 

الدولي وصندوق النقد الدولي.
ولفتت المصادر إلـــى أن إخفاق المبعوث 
الأممي فـــي إحراز تقدّم كبير في خطوات بناء 
الثقة، إضافة إلى ملف الحديدة ومينائها، من 
أبرز العقبـــات التي يمكـــن أن تقلل من فرص 
نجاح مشـــاورات الســـويد، التي ستعقد على 
الأرجـــح مـــن دون الوصول إلى حالـــة توافق 
حول أهـــم القضايا الخلافيـــة الثانوية، التي 
كان يطمـــح غريفيث للانتهـــاء منها قبيل عقد 

المشاورات.
ويهـــدف غريفيث بحســـب المصـــادر إلى 
الحصـــول فـــي ســـتوكهولم علـــى توافق من 
الفرقاء اليمنيين حول الإطار العام للتســـوية 
السياســـية في اليمن، كحزمة واحدة، ومن ثم 

استغلال الضغوط الدولية الداعمة لجهوده.
عقـــد  موعـــد  حـــول  الأنبـــاء  وتضاربـــت 
مشاورات الســـويد المرتقبة، بعد نفي ناطقة 

رســـمية في مكتـــب المبعوث الأممـــي، تحديد 
الأســـبوع القـــادم كموعـــد لانطـــلاق الجولة 
الرابعة من مشـــاورات الســـلام بيـــن الفرقاء 

اليمنيين التي ترعاها الأمم المتحدة.
وعززت تصريحات سويدية الشكوك بشأن 
بروز خلافات في الســـاعات الأخيـــرة، حالت 

دون الإعلان رسميا عن موعد المشاورات.
ووصف مراقبون التصريحات البريطانية 
والأميركية التي أكدت على موعد المشاورات، 
بأنهـــا محاولة لقطع الطريق أمام أي إملاءات 
جديـــدة قد يطرحهـــا الحوثيـــون أو الحكومة 
اليمنيـــة بهـــدف تحســـين شـــروط التفاوض 
والتخفيـــف من الضغـــوط الدولية التي بلغت 

مرحلة غير مسبوقة في الملف اليمني.
وبينمـــا جددت الحكومـــة اليمنية رفضها 
تقديـــم أي تنازلات في ما يتعلـــق بمرجعيات 
الحـــوار الثلاث وتشـــبثها بحقها في تســـلم 
إدارة ميناء الحديدة، رفع الحوثيون من سقف 
مطالبهـــم، عبـــر تصريحات أدلـــى بها رئيس 
الوفد الحوثي للمشاورات، محمد عبدالسلام، 
الـــذي اتهم غريفيـــث بالعجز وفقـــدان الرؤية 

والإطار السياسي للحلّ السلمي. 

وربط عبدالســـلام مشـــاركة الحوثيين في 
المشـــاورات بتقديـــم المبعـــوث الأممـــي لما 
وصفـــه بـ“مشـــروع منطقي وعملـــي للحوار 

السياسي الشامل“.
واعتبر مراقبون أن التصريحات الحوثية 
المتناقضـــة التـــي كشـــفت عنهـــا تصريحات 
عبدالســـلام المتصلبة، وتغريدات محمد علي 
الحوثـــي التـــي أكـــدت الذهاب إلى الســـويد، 
الاثنيـــن، وكلمة رئيـــس ما يســـمى المجلس 
السياســـي الأعلى للحوثيين مهدي المشـــاط، 
التـــي أكد فيهـــا حرص جماعته على الســـلام 
ودعـــم جهـــود غريفيـــث، واســـتعداد وفدها 
للالتحاق بمشاورات السويد، ما هي إلا تكرار 

لطريقة الجماعة في تقاسم الأدوار.
ويســـتبعد المراقبون أن يقـــدم الحوثيون 
علـــى تكـــرار موقفهم المتعنت في مشـــاورات 
جنيـــف 3 بالرغـــم مـــن حالـــة التضـــارب في 
المواقـــف المعلنة، حيث ســـيتيح موقف غير 
مدروس مثل هذا للحكومة اليمنية اســـتكمال 
معركـــة تحريـــر الحديـــدة التـــي توقفـــت في 
مراحلها الأخيرة، كما أنه يرفع الغطاء الدولي 

عن الميليشيات الحوثية.

وأشار المراقبون إلى أن التغيير المفاجئ 
في الموقف الحوثي والإعلان على لسان رئيس 
اللجنة الثورية محمد علي الحوثي اســـتعداد 
جماعته للمشـــاركة في مشاورات ستوكهولم، 
يؤكـــدان علـــى تراجـــع رهانـــات الحوثييـــن 
العسكرية، إثر الخســـائر التي لحقت بهم في 
العديـــد من الجبهـــات، وخصوصا الســـاحل 
الغربي الذي تعد خســـارته بمثابة قطع لآخر 
شريان لإمدادهم بالســـلاح الإيراني والموارد 
المالية، عوضا عن عزلهم في منطقة جغرافية 
واحـــدة ما يعطي انطباعا بتلاشـــي شـــرعية 

الأمر الواقع التي عملوا على تكريسها.
وتكشـــف اللغة الدبلوماسية الناعمة التي 
بات يصدرها بعض قادة الجناح العقائدي في 
الميليشيات الحوثية، عن تحولات في المشهد 
اليمني، بينها قرب تفكك المنظومة الانقلابية 
وانشـــقاق المزيـــد من قياداتهـــا وكان آخرها 
وزير الإعلام ووزيـــر التعليم الفني والتدريب 
المهنـــي، ونائب وزير التربيـــة والتعليم، إلى 
جانب الكثير من القادة القبليين والعسكريين 
المؤثرين الذين باتوا على يقين من قرب ساعة 

انهيار الميليشيات.

غريفيث يضغط لأجل اتفاق مبادئ بين الفرقاء اليمنيين

} بوينــس آيــرس – لم ينجح الرئيس التركي 
رجــــب طيب أردوغان الذي يعشــــق الأضواء 
أن يجــــذب إليه الاهتمام هــــذه المرة في قمة 
العشرين، وبدا في صورة الرئيس المعزول، 
إذ اكتفى بلقاءات خاطفة مع بعض الرؤساء 
خــــلال الافتتاح، وحتى الصور التي التقطت 
له ظهــــر فيها منكفئا على نفســــه ولا يحكي 

مع أحد.
وقال متابعون للقمة إن أردوغان ذهب إلى 
القمة بهدف عزل ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان، لكن العكس هو الذي حصل 
إذ خطف ولي العهد الســـعودي الأنظار بينما 
عزل أردوغان نفســـه بطباعه الحادة ومواقفه 

الحدّية تجاه الجميع.
وقبـــل القمـــة، تحدثـــت وســـائل الإعـــلام 
التركيـــة عن لقاء مرتقب للرئيـــس التركي مع 
نظيـــره الأميركـــي دونالـــد ترامـــب، لكن هذا 
لم يحصـــل كما يريـــده أردوغـــان، وكان لقاء 
قصيرا، فحين كان ترامب يتوجه بطائرته إلى 
العاصمـــة الأرجنتينيـــة، الخميس، قال البيت 

الأبيـــض لمجموعتـــه الصحافيـــة إن اجتماع 
ترامب الرســـمي المقرر في القمـــة مع نظيره 
التركي أعيـــد ترتيبه ليصبح اجتماعا قصيرا 

غير رسمي.
لم يتم تقديم أي سبب رسمي لهذا التغيير، 
لكن مراقبيـــن اعتبروا أنه رســـالة من ترامب 
لأردوغان علـــى خلفية التصريحـــات المثيرة 
للرئيس التركي بشـــأن علاقة واشنطن بأكراد 
ســـوريا، وتلويحـــه بالتدخل العســـكري ضد 
حلفائهـــا، فضلا عـــن غضـــب أميركي واضح 
من إدارة أنقرة لقضية خاشـــقجي واستهداف 
أحد أبرز حلفاء الولايات المتحدة في الشـــرق 

الأوسط.
وكانت تقارير أميركية قد أشـــارت إلى أن 
إدارة ترامـــب لا تخفي انزعاجها من أســـلوب 
أنقرة في اســـتهداف الأمير محمد بن سلمان، 
اســـتراتيجي  كحليف  الســـعودية،  وإحـــراج 
لواشـــنطن فـــي مواجهة إيـــران والحرب على 
الإرهـــاب، فضـــلا عـــن نفوذهـــا الاقتصـــادي 
ودورها في تعديل الأسواق في أسعار النفط.

وفيما ذهب الرئيس التركي إلى القمة على 
أمـــل أن يســـعى ولي العهد الســـعودي للقائه 
ومصالحتـــه، فـــإن الأميـــر محمد بن ســـلمان 
أظهرتـــه الصور الرســـمية فـــي القمة في قلب 
الحـــدث ومحاطا بشـــكل جيد بحلفـــاء بلاده 

الاستراتيجيين.
وبيـــن ترحيـــب حارّ مـــن بوتيـــن، ولهجة 
مازحـــة من قبـــل ترامب، وبعـــض الجدّية في 
اللقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
لم يجد ولي العهد الســـعودي نفســـه معزولا 

خلال القمة مثلما كان يأمل أردوغان.
وكان الأمير محمد بن سلمان نجم شريطي 
فيديـــو جرى تناقلهما على نطاق واســـع عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
ويصوّر أحد هذين الشـــريطين المصافحة 
بين ولي العهد الســـعودي والرئيس الروسي 
فلاديميـــر بوتيـــن والتي تميّـــزت بالكثير من 
الـــودّ، إذ تصافح الرجلان بحرارة على طريقة 
الرياضييـــن، قبل أن يجلســـا متجاورين على 

طاولة القمة وهما يتبادلان الابتسامات.

وســـرعان ما تناقلـــت شـــبكات التلفزيون 
ومواقع التواصل الاجتماعي صور هذا اللقاء 
الودي بين ولـــي العهد الســـعودي والرئيس 
بوتيـــن اللذين يجمع بيـــن بلديهما امتلاكهما 

كميات هائلة من النفط.
وأعلن البيـــت الأبيض أن الأمير محمد بن 
مع ترامب على هامش  سلمان ”تبادل المزاح“ 

القمة. 
وعقـــب محادثة ماكـــرون والأميـــر محمد 
بـــن ســـلمان انتشـــر علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي شـــريط فيديو لهذه المحادثة مدّته 
دقيقة ونيّف. ونشرت وسائل إعلام عديدة هذا 
الشريط الذي لم تتّضح في الحال الجهة التي 
صوّرته ونشرته على تويتر، لكنّ بدر العساكر 
مدير المكتب الخاص للأمير محمد بن سلمان 
أعاد نشر هذا الفيديو على حسابه على تويتر.

وفي الشـــريط يظهـــر الرئيس الفرنســـي 
وهـــو يتحدّث بالإنكليزية بحدّة مع ولي العهد 
الســـعودي الذي بدا في المقابل أكثر ارتياحا 

وبادر بالضحك لبضع لحظات.

أردوغان الذي يهاجم الجميع ينتهي معزولا في قمة العشرين
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فـــي  قائمـــا  الجـــدل  يـــزال  لا   - الجزائــر   {
الجزائـــر حول هوّية الدوائـــر المتربصة التي 
تحـــدث عنها الرئيـــس الجزائـــري عبدالعزيز 
بوتفليقـــة في رســـالته الأخيرة، حيـــث لم يرد 
فـــي كلمة الرئيس المزيد مـــن التوضيح حول 
طبيعة تلـــك الدوائر أو من يقف خلفها، والتي 
اتهمها باســـتهداف استقرار البلاد مع اقتراب 
الاســـتحقاق الرئاســـي، ولم يُتبيّن ما إذا كان 
يقصد المعارضـــة السياســـية الراديكالية أو 
الأجنحـــة المتصارعـــة داخـــل الســـلطة على 

خلافته.

وأفصحت رســـالة بوتفليقـــة الأخيرة إلى 
الرأي العام عبر منبر اجتماع للحكومة والولاة 
(المحافظين)، عن نوايا الرجل في البقاء بهرم 
السلطة إلى عهدة أخرى، بعدما ضمّنها خطابا 
دعائيا لإنجازات العقدين الأخيرين، فيما وجه 
تهم المغامـــرة والكيد والترصـــد لمعارضيه، 
الأمـــر الذي ســـيغلق لعبة الســـباق إلى قصر 

المرادية في ربيع العام القادم.
وقال بوتفليقة في رســـالته إلى المشاركين 
في الاجتماع ”من الطبيعي اليوم أن تستهدف 
الدوائر المتربصة والخلايا الكامنة اســـتقرار 
البـــلاد وتتكالب عليهـــا قصد تثبيـــط همتها 
والنيـــل مـــن عزيمـــة أبنائها“. وأضـــاف ”ما 
نلاحظه من مناورات سياســـية مع اقتراب كل 
محطة حاسمة من مسيرة الشعب الجزائري إلا 
دليل واضـــح يفضح هذه النوايا المبيّتة التي 
سرعان ما تختفي بعد أن يخيّب الشعب الأبي 

سعيها.“

ورغـــم الشـــكوك الحائمـــة حـــول مصدر 
الرســـالة، ووصفها من طرف بعض الأطراف 
بـ“الرسالة المنسوبة“ للرئيس في إشارة لما 
تســـميه بـ“الدائرة الضيقة التي تدير شؤون 
البلاد باســـمه وتقرر في مكانه“، فإنها تمهد 
الطريـــق لمخرجات تكرس اســـتمرار الوضع 
السياســـي في البـــلاد، على النحـــو الحالي، 
عقـــب الانتخابـــات الرئاســـية المنتظرة بعد 

أربعة أشهر.
الانتخابات  لإجـــراء  الجزائـــر  وتســـتعد 
الرئاســـية في الربيـــع المقبل، ولا تســـتبعد 
الأوســـاط السياسية ترشـــح بوتفليقة لولاية 

خامسة.
واحتفـــظ هامش الضبابية الذي تضمنته 
رســـالة بوتفليقة، حـــول المســـتهدفين فيها 
بانتقاداتـــه اللاذعـــة، بمجال المنـــاورة بين 
الأجنحـــة المتصارعة داخل أركان الســـلطة، 
لأن إســـقاطها علـــى المعارضة السياســـية، 
يكون بنفس التطابق على الأجنحة المذكورة، 
وحينهـــا يمكـــن اعتبارها تصفية حســـابات 
بشكل استباقي لقطع الطريق على الطامحين 

إلى قصر المرادية (قصر الرئاسة) خلفا له.
لكنّ عارفين بشـــخصية بوتفليقة، شككوا 
في بعض قرارات ورسائل بوتفليقة، لتضمّن 
الخطـــاب مفـــردات ومواقـــف تتنافـــى مـــع 
شخصية الرجل المعروف بحنكته السياسية 
وبأســـاليبه الخاصة حتى في خطاباته، كما 
أن العدوانية التي تضمنتها الرسالة الأخيرة 
ليســـت من خصائصـــه ولا أســـاليب إدارته 
لشـــؤون البلاد، الأمر الذي يعزز اســـتحواذ 

محيطه على سلطاته.
ولـــم يكن للرجـــل أن يناقض نفســـه، بعد 
توجيـــه انتقادات لجهـــات معينة قـــد تكون 
مـــن صناعتـــه، إذا كان القصد مـــن وراء ذلك 
الإدارية  والمنظومـــة  المتعاقبة  الحكومـــات 
التي أفشـــلت تنفيذه لمشروعه، وهو ما يقود 
إلى اعتراف مبطن بفشـــله، وهذه ليســـت من 

الخصال السياسية لبوتفليقة.
واعتبـــر الوزير والدبلوماســـي الســـابق 
عبدالعزيز رحابي أن رسالة بوتفليقة بمثابة 
”اعتراف غير مباشر بمسؤولياته في الجمود 
الذي تعيشه الساحة السياسية في الجزائر، 
لا سيما وأنها تضمنت جردا لعيوب سياسته 
دون رقابة شعبية أو قضائية، كما أن لهجتها 

لم تصب في اتجاه طمأنة الشـــعب ولا القادة 
أنفسهم“.

وذكـــر عبدالعزيـــز رحابي علـــى صفحته 
الرسمية في فيسبوك، أن ”الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة يتحمّل مســـؤولية الأزمة، حيث أنه 
لم ينظم خلافته التي ســـتضمن اســـتمرارية 
النظام، كما لم يحدد شروط منافسة سياسية 
مفتوحة وشـــفافة وذات مصداقية، مما يبرّئ 
ســـاحة المعارضـــة في مـــا يتعلـــق بالأزمة 

السياسية في البلاد“.
ووصـــف الرســـالة بـ“خطـــاب التخويف 
والتهديـــد الأمنـــي، لتبرير الوضـــع الراهن 
ورفـــض البدائل خـــارج الرئاســـة، من خلال 
وضع نفســـه في قلـــب كل شـــيء، بعيدا عن 
الاهتمـــام بالأساســـيات التـــي تتعلـــق فـــي 
الأســـاس بكرامتـــه وكرامة شـــعبه وصيانة 

صورة بلده“.
وذهب محســـن بلعبـــاس، رئيس التجمع 
من أجل الثقافـــة والديمقراطيـــة المعارض، 
إلى وصف خطاب بوتفليقة الذي تُلي باسمه 
من طرف المستشار في الرئاسة حبة العقبي 
بـ“العنيـــف جدا“، ويوحي بـ“شـــكوك تنتاب 
رموز النظـــام في هذه المرحلة التي تســـبق 

الاستحقاق الرئاسي“.
واســـتبعد بلعبـــاس أن يكـــون الخطاب 
موجهـــا للمعارضة السياســـية رغـــم تعالي 
أصـــوات المقاطعة من طرف بعـــض القوى، 
كحـــزب جيل جديد، وشـــدّد علـــى أنه موجه 
إلى أطراف من داخل النظام تعلن مســـاندتها 
للرئيـــس ومحيطه، لكنها في الواقع تتصرف 

بشكل يناقض ما تصرّح به.
ويشـــير بلعباس بشكل صريح إلى بعض 
الأجنحـــة الفاعلة داخل الســـلطة، على غرار 
رئيس الـــوزراء الحالي، وزعيم حزب التجمع 
الوطني الديمقراطـــي أحمد أويحيى، المتّهم 
مـــن طـــرف حلفائـــه في معســـكر المـــوالاة، 
بالتخطيـــط والمنـــاورة لأجـــل تقديم نفســـه 
كخليفة أو بديل لبوتفليقة في قصر المرادية.
ولم يســـتبعد المتحدث، أن تكون مســـألة 
”المســـاس بالمؤسســـات والدســـتور“، التي 
تصـــدّرت الرســـالة، تلميحـــا لبعـــض رموز 
الســـلطة وإلى قضية البرلمان أو الأشخاص 
الذيـــن أطاحوا برئيـــس المجلس الشـــعبي 
تنافـــي  رغـــم  بوحجـــة،  الســـعيد  الوطنـــي 
مخططهم مع التشريعات الداخلية للمؤسسة 

ومع دستور البلاد.
ولفت محســـن بلعباس إلى أن ”الأشـــهر 
التي أعقبت الانتخابات التشريعية والمحلية 
التي جـــرت العام الماضي أفـــرزت مجموعة 
مـــن الرمـــوز لا تتوانى في انتهاك الدســـتور 

والمؤسسات“.

الرئيـــس  ”رســـالة  أن  بلعبـــاس  ورأى 
الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة تكشـــف حجم 
الارتبـــاك في هـــرم الســـلطة، بدليـــل التردد 

المســـجل لغاية الآن، بشـــأن مرشح السلطة 
للانتخابات الرئاسية، وما ورد فيها هو جس 

نبض قبل اتخاذ قرار نهائي“.

سياسةسياسة

رسالة بوتفليقة تكشف حجم 
الارتباك في هرم السلطة، 

بدليل التردد المسجل لغاية الآن 
بشأن مرشح السلطة للانتخابات 
الرئاسية، وما ورد فيها هو جس 

نبض قبل اتخاذ قرار نهائي

من يعيق الولاية الخامسة لبوتفليقة: المعارضة أم أجنحة السلطة

رســــــالة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الأخيرة إلى شعبه التي عاد بها إلى دائرة 
الجدل، تحمل بدورها رســــــائل مبطّنة لكل الطامحين إلى خلافته من معارضة أو موالاة، 
إذ تقطع عليهم الطريق للفوز بالســــــباق الرئاسي القادم، حيث اتهمهم بشكل غير مباشر 
بتقويض الاســــــتقرار لانشــــــغالهم بالمناورات السياســــــية مع اقتراب الانتخابات، في حين 

يشير مراقبون إلى أن كلمة بوتفليقة دعائية تمهّد لولاية خامسة له.
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رسالة الرئيس الجزائري تقطع الطريق على الطامحين إلى خلافته

صابر بليدي
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مستقبل غامض ينتظر الجزائر 

تركيا تساهم في تقسيم ليبيا من خلال العناصر الإسلامية الفاعلة
المحور التركي – القطري المسؤول المباشر عن هذا التقسيم

} إســطنبول - فـــي الوقـــت الذي يعـــاد فيه 
تشـــكيل منطقة الشـــرق الأوســـط، يُعاد على 
الجانب الآخر تشكيل مخططات تركيا العامة 
مـــن خلال قطـــع الطريق أمام الأكـــراد، ودعم 
الإخوان المســـلمين. وتحـــدث موقع أحوال 
تركية في هذا الصدد مع الصحافي، والكاتب 
التركي، فهيم طاش تكين، حول حملات تركيا 
الموجهة نحو المنطقة، وأفريقيا بشكل عام.

وشـــدد طاش تكين فـــي تصريحاته على 
أن كافة الحملات التي شـــنتها تركيا بمنطقة 
الشرق الأوسط، باءت بالفشل، وعادت خاوية 
الوفاض بعد آمال عريضة، مشيرا إلى أن هذا 
هو الســـبب في توجيه أنقرة حملاتها صوب 

القارة السمراء أفريقيا.
وشـــرح الصحافـــي التركـــي دور تركيـــا 
بالمنطقـــة، ومخططاتها بالشـــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا وكيف كان للأزمة الاقتصادية 
التي تعيشها البلاد دور في عرقلة تنفيذ هذه 

المخططات.
ولفـــت تكيـــن إلـــى أن الحكومـــة التركية 
مـــن أجل أطماعهـــا وطموحاتها السياســـية 
والاقتصاديـــة، اســـتخدمت كافـــة الوســـائل 
والطـــرق المتاحـــة في الشـــرق الأوســـط من 
طائفية، وعداوات، وفوضى. لكن لم تتبقَ لدى 
تركيا أي سياسة شمولية متسقة بخصوص 
الشـــرق الأوســـط؛ لأنها تعرضـــت لصدمات 

كبيرة بعدد من الأماكن والبلدان هناك.
ولقـــد وصلت الأوضـــاع في البـــلاد إلى 
درجـــة بائســـة تمثلـــت فـــي اســـتيراد كافة 
المشـــكلات والأمـــراض مـــن منطقة الشـــرق 
الأوســـط، وزرعها بالداخل، والسبب في ذلك 
مـــا كان يتردد مـــن مزاعم مفادهـــا أن تركيا 
هـــي من قاد التغييـــر في تلـــك المنطقة. كما 
تحوّلـــت الصداقـــات مع بعض الـــدول هناك 
إلى عـــداوات. وأقدمت الحكومة التركية على 
تبني العديد من ردود الأفعال لتلافي الأضرار 

الناتجة عن ذلـــك وتحجيمها، لكنها لم تحرز 
أي تقدم في هذا الصدد بسبب إصرارها على 

أمراضها القديمة.
ويتابـــع تكيـــن بأنـــه لـــو نحينـــا جانبا 
ذلـــك المنظـــور الذي يقـــول إن تركيـــا كانت 
”الدولـــة النمـــوذج“ خـــلال الفترة المســـماة 
بالربيع العربي، فإن تركيا قبل ســـنوات عدة 
كانـــت لديها أهداف رئيســـية في سياســـتها 
الخارجية. فعلى ســـبيل المثـــال كانت لديها 
مهمة اضطلعت بهـــا تنفيذا لأجندة أميركية، 
ألا وهي قطع الطريـــق على إيران في مناطق 

نفوذها المنتشرة في كافة الأرجاء.
وحتى يتســـنى لها تجميد الشيعة، باتت 
أنقرة في حيرة مـــن أمرها وصلت إلى درجة 
أنها أطلقت على تنظيم داعش الإرهابي اسم 
”أطفال الســـنة الغاضبين“. كما خرجت تركيا 
مـــن المعادلة فـــي العراق، إذ لـــم يعد لها أي 
وجود تقريبـــا في كافة المراحل السياســـية 

هناك.

كمــــا أن فكــــرة أن تركيــــا هي حامــــل لواء 
القضيــــة الفلســــطينية كانــــت هــــي الأخــــرى 
ضربــــا من الخيال. ولا شــــك أن هذا النوع من 
السياسة الخاصة بالقضية الفلسطينية أفاد 
تركيا بالكثير من الاعتبارات سواء في العالم 
العربــــي، أو لدى الرأي العــــام التركي، لكن لم 
تنطلِ على أحد أوجه التضارب في سياســــات 
وأفعــــال الحكومــــة التركيــــة بشــــأن القضية 
الفلســــطينية. فمن ناحية تقيم علاقات سرية 
أحيانا وصريحة أحيانا أخرى مع إســــرائيل، 
ومــــن ناحية أخرى ترفع الحكومة التركية من 
شــــأن حركة حماس امتداد جماعــــة الإخوان 
المســــلمين، وتتغنى بها في كل حدب وصوب 

عند حديثها عن هذه القضية.
أمــــا سياســــاتها فــــي ســــوريا فقامت في 
الأساس على محور تهدف أنقرة من ورائه إلى 
القضاء الكامل على المكاســــب الكردية هناك. 
ولا أحد ينكر على الإطلاق، أن ســــوريا تعتبر 
مأســــاة وهزيمــــة نكراء بالنســــبة للسياســــة 

الخارجيــــة التركية. كمــــا أن الحماية المؤقتة 
والانتهازيــــة للأكــــراد في كردســــتان العراق، 
ســــرعان ما تحولت في اســــتفتاء الاســــتقلال 
الذي أجري بإقليم شــــمال العــــراق عام 2017، 
إلى مطرقة. أي أن تركيا سرعان ما رجعت إلى 
وضعهــــا الطبيعي في كونهــــا ”عاملا مدمرا“ 

بالنسبة للأكراد.
وبشـــكل عام فإننا نلاحظ استمرارية في 
السياســـة التركيـــة، وإصرارا علـــى تفضيل 
الخيـــار الرامي لحماية الإخوان المســـلمين. 
ولقد كان هذا هو السبب الرئيس في الخلاف 
مع مصـــر، والدفـــاع عن حمـــاس، والوقوف 
موقـــف الـــدرع الحامي لقطـــر، والثبات على 
السياســـة التي تتبناهـــا في ليبيـــا. فتركيا 
باعتبارهـــا دولة ســـاهمت في انهيـــار ليبيا 
وتدميرهـــا، تســـعى الآن إلى تقســـيمها من 
خـــلال دعـــم العناصـــر الإســـلامية الفاعلـــة 
هنـــاك. فالمحور التركي – القطري، مســـؤول 
عن تقســـيم ليبيـــا.. ناهيكم عن السياســـات 

التدميرية التي يتبناها الغربيون.
وبســـبب تعثـــر مشـــاريعها ومخططاتها 
بمنطقة الشرق الأوسط، يممت تركيا وجهها 
صوب قارة أفريقيا حتـــى تتنفس الصعداء، 
ولقـــد أعطت ثقـــلا كبيرا للانفتـــاح على هذه 
القارة بشـــكل يعوّضهـــا عـــن إخفاقاتها في 
الشرق الأوسط. فالبلدان الأفريقية باستثناء 
خط مصر وليبيا، أي ساحل الشمال الأفريقي، 
تعتبر مناطق قليلة المشـــكلات مع تركيا. أي 
أنه ليس هناك الكثير الذي يتعين على تركيا 
إخراجه من حقيبة سفرها وهي متوجهة إلى 
تلك المناطق. لكن لـــن يمضي وقت طويل إلا 
وستخيب آمال تركيا في أفريقيا أيضا بسبب 
ما تتبعه من مقاربـــات قائمة على الانتهازية 

والجهل فحسب.
المشـــكلة  فـــإن  تكيـــن  طـــاش  وحســـب 
الرئيســـية هي: أن الرؤية التركية مسمومة، 
لأنها لو كانت نظيفة ســـليمة، كان من الممكن 
أن تضع خارطـــة طريق جديـــدة تتلافى بها 
الأخطـــاء التي تقع فيها بيـــن الحين والآخر. 
وعلى افتـــراض أن تركيا قامـــت الآن بوضع 

خارطـــة طريق لما هو قـــادم، فلن يجدي ذلك 
في شيء؛ لأن الأوضاع الاقتصادية التي تمر 
بهـــا البلاد لن تعطيها مســـاحة كافية لحرية 

التحرك كما ينبغي.
 ويعتقد تكين أن السبب الرئيس في زيادة 
الاهتمام بتركيا في الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا، إنما هـــو دخولها فـــي مفاوضات 
الحصول علـــى عضوية الاتحـــاد الأوروبي، 
وليس السبب كما يتخيله البعض، هو تبني 
هذه الدولة ما يعرف باسم ”الرؤية العثمانية 
الجديـــدة“. ولم تعـــد هناك قصـــة أو حكاية 
يمكن من خلالها بيع الســـلطة في تركيا بعد 
الزج بالبلاد في نفق مظلم. فلا شك أن الرؤية 
التـــي تعد بنجاح فـــي السياســـة الخارجية 
تقتضي أولا إعادة تنظيم البيت من الداخل.

ويخلـــص الصحافي التركـــي طاش تكين 
فـــي ختام حـــواره بالقول ”لا جـــرم أن نظام 
الرجـــل الواحـــد الـــذي يقمع جميـــع القوى 
الديمقراطيـــة، ويدمر آليات الرقابة، ويفســـد 
كل عناصر المنافســـة، لم تعـــد لديه الفرصة 
ليقـــدم وعودا في السياســـة الخارجية. لذلك 
نراه باســـتمرار في حاجة ماســـة إلى إظهار 
نفـــس الأوراق بشـــكل دائـــم، واللجـــوء إلى 
تكتيكات الابتزاز والرهائن. وهذا في حقيقة 
الأمر ما هو إلا صـــورة واضحة لليأس وفقد 
الصـــواب. فهم باتـــوا عاجزين عـــن الإتيان 
بـــأي سياســـة جديـــدة، وعوضـــا عـــن تلك 
الجيوسياسي  الموقع  يستخدمون  السياسة 
ردع  كعنصـــر  لتركيـــا  والجيواســـتراتيجي 

وتهديد“.

إرغون باباهان
كاتب في موقع أحوال تركية             
انان اا اا نن غغ إإ

يكات ر و ع و ب
بسبب تعثر مشاريعها 

ومخططاتها بالشرق الأوسط، 
يممت تركيا وجهها صوب أفريقيا 

حتى تتنفس الصعداء بشكل 
يعوّضها عن إخفاقاتها بالمنطقة

النظام التركي يقتات على الفوضى 



} طهران – أعلنت وســـائل إعلام رسمية أن 
سلاح البحرية الإيراني دشن، السبت، مدمرة 
صنعت محليـــا قالت نفس المصـــادر إن لها 
خصائص الأجســـام الشـــبح التي لا يكشفها 
الرادار، وذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات 

مع الولايات المتحدة.
وانضمـــت المدمرة ”ســـهند“، التي يمكن 
أن تبحر لمدة خمسة أشهر دون الحاجة إلى 
إعادة تموين، لســـلاح البحريـــة الإيراني في 
احتفال بقاعدة في بندر عباس على الخليج.

وقـــال التلفزيـــون الإيراني الرســـمي إن 
المدمـــرة عليها مهبط لطائـــرات الهليكوبتر 
ومجهزة بمنصـــات لإطلاق قذائف الطوربيد، 
ومدافع مضادة للطائرات والسفن، وصواريخ 

سطح/سطح وسطح/جو.
ويعـــد ضـــم المدمـــرة ”ســـهند“ لســـلاح 
البحريـــة بمثابة اســـتعراض للأســـلحة من 
قبل إيران التي تســـعى بـــكل إمكانياتها إلى 
طمأنة الداخل والحفـــاظ على صورة النظام 
قويا وقادرا على الوقوف في وجه التهديدات 
الأميركيـــة وبالتالـــي حمايـــة البـــلاد من كل 
عدوان مهما كان نوعه. لكن ذلك يعطي مبررات 
إضافية للولايـــات المتحدة لفرض العقوبات 
علـــى إيران وتوســـيع دائـــرة الملتزمين بها 
باعتبار أن خطط برامج طهران التســـليحية 

تشكل تهديدا إقليميا ودوليا.
وكشفت تقارير دولية كثيرة تورط طهران 
في إثـــارة التوترات وتغذيـــة الصراعات في 
بلـــدان عربية عديـــدة من خلال الـــدور الذي 
تلعبه في دعم وإســـناد للميليشـــيات التابعة 
لها في دول من بينها العراق ولبنان واليمن.
وكان الممثّل الخاص لـــوزارة الخارجية 
الأميركية للشـــؤون الإيرانية برايان هوك قد 
أعلـــن الأســـبوع الماضي أن هنـــاك احتمالا 
بأن تلجـــأ واشـــنطن إلى اســـتعمال الخيار 
العسكري في التعامل مع إيران لكنها تجعله 
خيارها الأخير في حال فشلت الدبلوماسية.

وقدم هـــوك، الخميس الماضـــي، تقريرا 
كشـــف من خلاله عن أجزاء لأســـلحة إيرانية 
كانت بأيدي مسلحين في اليمن وأفغانستان. 

وتضمنت هذه القطـــع صاروخ أرض جو من 
الذي اعترضته السعودية في  نوع ”صياد 2“ 
اليمن، بالإضافة إلى صواريخ موجهة مضادة 
للدبابات سلمتها إيران، حسب واشنطن، إلى 
مقاتلـــي حركـــة طالبان الأفغانيـــة وصادرها 
الجيـــش الأفغاني في قندهـــار. وبين التقرير 
أن كتابة فارســـية على صاروخ ”ساعدت في 

إثبات أنّه إيراني الصنع“.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي يكشـــف 
فيها مســـؤولون أميركيون أدلة على انتشار 
صواريـــخ إيرانية فـــي اليمن وأفغانســـتان 
وبلـــدان أخرى، ففـــي 2017 قدمـــت المندوبة 
الأميركية الســـابقة لدى الأمم المتحدة نيكي 
هايلـــي ”أدلـــة دامغة“ بـــأن ”إيـــران حاولت 
تغطية انتهاكات لالتزاماتها الدولية“، وأنها 
مســـتمرة في ”أنشطتها المزعزعة للاستقرار 

في الشرق الأوسط ومناطق أخرى“.
وأعلـــن الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
في مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق 

النـــووي الدولـــي الموقـــع مع إيـــران وأعاد 
فرض عقوبات أميركية على طهران، قائلا إن 
الاتفـــاق النووي معيب لأنه لم يتضمن قيودا 
علـــى تطوير إيـــران للصواريخ الباليســـتية 
وكذلـــك علـــى دعمهـــا لجماعات في ســـوريا 

واليمن ولبنان والعراق.
وقالـــت الولايـــات المتحـــدة إن هدفهـــا 
وقف صادرات إيـــران النفطيـــة تماما. وقال 
مســـؤولون إيرانيون كبار إنه إذا لم يســـمح 
لإيـــران بالتصدير فإنها لن تســـمح لأي دولة 

أخرى بتصدير النفط عبر مضيق هرمز.
وقـــال الأميرال علـــي رضا شـــيخي قائد 
أحواض السفن التي صنعت المدمرة لوكالة 
الجمهورية الإيرانية للأنباء ”الســـفينة ثمار 
تصميـــم جريء ومبتكر يســـتند إلى المعرفة 
التقنيـــة المحلية للبحريـــة الإيرانية… وهي 

مزودة بقدرات الأجسام الشبح“.
ودشـــنت إيران أول مدمرة صنعت محليا 
فـــي عـــام 2010 في نطـــاق برنامـــج لتحديث 

معدات بحريتهـــا التي تعود إلى ما قبل قيام 
الثورة الإســـلامية فـــي عـــام 1979، وهي في 

معظمها معدات أميركية الصنع.
وطورت إيران صناعة سلاح محلية كبيرة 
فـــي مواجهـــة العقوبـــات الدوليـــة وقرارات 
الحظر التي منعتها من اســـتيراد الكثير من 

الأسلحة.
وقـــال قائـــد فـــي البحريـــة إن المدمـــرة 
”ســـهند“ ربما تكون ضمن سفن حربية تعتزم 

إيران إرسالها في مهمة إلى فنزويلا قريبا.
وقـــال الأميرال تورَج حَسَـــني مقدم نائب 
قائـــد البحريـــة الإيرانيـــة لوكالة مهر شـــبه 
الرســـمية للأنبـــاء ”نخطـــط في المســـتقبل 
القريـــب لإرســـال ســـفينتين أو ثلاث ســـفن 
محملـــة بطائـــرات هليكوبتـــر خاصـــة إلـــى 
فنزويـــلا في أميـــركا الجنوبية فـــي مهمة قد 

تستمر خمسة أشهر“.
وكان الزعيـــم الأعلـــى الإيرانـــي آية الله 
علي خامنئـــي قد قال الأســـبوع الماضي إن 
إيـــران ينبغـــي أن تزيـــد قدرتها العســـكرية 
واستعدادها لدرء الأعداء وذلك خلال اجتماع 

مع قادة البحرية.
ووســـعت البحريـــة نطـــاق عملياتها في 
السنوات القليلة الماضية وأرسلت سفنا إلى 
المحيط الهندي وخليج عدن لحماية الســـفن 
الإيرانيـــة من القراصنـــة الصوماليين الذين 

ينشطون في المنطقة.
وذكـــر رئيـــس أركان القـــوات المســـلحة 
الإيرانيـــة فـــي 2016 أن إيـــران قـــد تســـعى 
لإقامة قواعد بحرية في اليمن أو ســـوريا في 

المستقبل.

} باريــس - أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية 
أن حوالي 75 ألف شـــخص شـــاركوا السبت 
فـــي التظاهرات المناهضة للرئيس إيمانويل 
ماكرون، والتي باتت تعرف بتحرك ”السترات 

الصفراء“.
وقالت الشرطة الفرنســـية إن 80 شخصا 
بينهـــم 14 من أفراد قـــوات الأمن أصيبوا في 
اشـــتباكات بيـــن الشـــرطة والمحتجين. وتم 
خـــلال التظاهرات حـــرق ســـيارات في طرق 
حول شارع الشانزليزيه الشهير في العاصمة 
الفرنسية وفق تقارير إعلامية قالت أيضا إنه 
تم حرق فندق. واعتقلت الشرطة أكثر من 200 
شـــخص من المحتجين المشتبه في تورطهم 

في أعمال العنف والتخريب والحرق.
وقـــام رجـــال الشـــرطة بتفريق الحشـــد 
مســـتخدمين الغاز المســـيل للدمـــوع عندما 
حاول المتظاهرون اقتحـــام واحدة من نقاط 

المراقبة. 
ووافقـــت الحكومـــة على إغـــلاق الجادة 
أمام الســـيارات بينما كلف عناصر الشـــرطة 
بطاقـــات  وفحـــص  المتظاهريـــن  بتفتيـــش 
هويتهـــم قبل الســـماح لهـــم بالدخـــول إلى 
المنطقـــة، لتجنب تكرار أحـــداث العنف التي 
وقعت الأسبوع الماضي، لكن هذه الإجراءات 
لم تمنع حدوث أعمال الشـــغب. واتخذ تجار 
إجـــراءات احتياطيـــة إذ وضعـــوا عـــوارض 
خشـــبية على الواجهات، فيمـــا أغلق آخرون 

محلاتهم.

وتواجه إدارة ماكرون موجة من الغضب 
الشـــعبي بدأ على إثـــر زيادة الرســـوم على 
الوقود، لكنها اتســـعت لتشمل مطالب تتعلق 

بارتفاع تكاليف المعيشـــة بشكل عام. وسعى 
ماكـــرون لإخمـــاد الغضـــب واعـــدا بإجـــراء 
محادثات على مدى ثلاثة أشهر حول الطريقة 
المثلـــى لتحويل فرنســـا إلى اقتصـــاد قليل 

استخدام الكربون دون معاقبة الفقراء.
كمـــا تعهـــد بإبطـــاء معـــدل الزيـــادة في 
الضرائـــب علـــى الوقود إذا ارتفعت أســـعار 
النفط العالمية بشكل سريع للغاية، لكن فقط 
بعد إقرار زيـــادة الضرائب المقررة في يناير 

المقبل.
لكن التصريحـــات التي أطلقهـــا ماكرون 
خلال الأســـبوع أثارت غضب المحتجين ولم 
تقنعهـــم. ورد البعض منهم بالقـــول ”هراء“ 
و“كلام فـــارغ“ وبقـــوا متمركزيـــن في بعض 
الطرق والدوارات. وقال العامل يوان ألار (30 

عاما) ”نريد شيئا عمليا“.
وتحاول الحكومـــة دون جدوى حتى الآن 
التحـــدث مع ممثليـــن عن حركة ”الســـترات 
لارتـــداء  كذلـــك  ســـميت  التـــي  الصفـــراء“ 
المحتجين ســـترات مضيئة يتوجّب على كل 
سائق سيارة ارتداؤها إذا ما تعرّض لحادث.
ودعا رئيس الـــوزراء إدوار فيليب ثمانية 
”ممثليـــن“ للمحتجيـــن للقائـــه فـــي مكتبـــه. 

لكـــنّ اثنين فقط حضرا وخـــرج أحدهما بعد 
إخباره بأنـــه لا يســـتطيع أن يدعو كاميرات 
التلفزيـــون لبث اللقاء مباشـــرة للأمة. عندما 
ســـأله الصحافيون عن مطالبه قال جاســـون 
هربـــرت ”نريد اســـتعادة كرامتنـــا ونريد أن 
نكـــون قادرين على العيش من (رواتب) عملنا 

وهو ليس الوضع الآن“.
وبعد اجتماع دام ساعة مع الممثل الثاني 
للمحتجين، قال فيليب إنّهما ناقشـــا بشـــكل 
أساســـي القدرة الشـــرائية وأن بابه ســـيظل 

”مفتوحا دائما“ للمزيد من الحوار.
الرئيســـية التي  الصعوبات  وتعدّ إحدى 
تواجـــه الحكومـــة الفرنســـية فـــي التحدث 
إلـــى المحتجين هـــي إحجامهم عـــن تعيين 
قيـــادة لحركتهم. وقد رفضـــت الحركة، التي 
تـــم تنظيمهـــا مـــن خـــلال مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، بإصرار الانحيـــاز إلى أي حزب 

سياسي أو نقابات عمّالية. 
العديد من  وتضم ”الســـترات الصفـــراء“ 
المتقاعديـــن، وتلقـــى زخما أكبر فـــي المدن 
والمناطـــق الريفيـــة الصغيـــرة حيـــث قطع 
المحتجـــون الطرق وأقامـــوا حواجز لإبطاء 
حركة الســـير قرب نقاط دفع رسوم الطرقات 

الســـريعة في مناطق عدة. وحتـــى الآن، لقي 
شـــخصان حتفهمـــا وأصيـــب المئـــات فـــي 
الاحتجاجات التي تشـــير استطلاعات الرأي 
إلى أنهـــا لا تزال تجتذب دعـــم اثنين من كل 
ثلاثة فرنســـيين. ووصل الغضب إلى الجزر 
الفرنســـية في ما وراء البحار، خصوصا في 
الفرنســـية في المحيط  جزيرة ”لا ريونيون“ 
الهندي التي يشلها الاحتجاج منذ أسبوعين.

وحشد اليوم الأول من احتجاج ”السترات 
الصفراء“ في 17 نوفمبر الماضي حوالي 300 
ألف شـــخص في جميع أرجاء البـــلاد، فيما 
استمرت احتجاجات متفرقة خلال الأسبوع.

ودعا زعمـــاء النقابـــات العماليـــة الذين 
اجتمعوا مع فيليـــب، الجمعة، إلى وقف رفع 
الضرائـــب في يناير وهو اقتـــراح بدأ بعض 
أعضـــاء البرلمـــان المؤيديـــن لماكـــرون في 

تأييده.
وامتـــدت الحركة إلى بلجيـــكا المجاورة 
حيـــث اســـتخدمت قـــوات مكافحة الشـــغب 
خراطيم الميـــاه، الجمعـــة، لتفريق محتجي 
”الســـترات الصفراء“ الذين كانوا يرشـــقون 
الشرطة بالحجارة وأحرقوا مركبتين للشرطة 

في وسط العاصمة بروكسل.

سياسة

 وفر بين الشرطة والمحتجين
ّ

تصاعد العنف في باريس.. كر

استعراض القوة لن ينقذ إيران من العقوبات الأميركية

ــــــد محتجو ”الســــــترات الصفراء“ من  صعّ
احتجاجاتهــــــم فــــــي العاصمة الفرنســــــية 
باريس بعد أســــــبوع على تظاهرة ســــــابقة 
نظموها وتخللتها أعمــــــال عنف في جادة 
الشــــــانزليزيه بباريس. وشــــــهدت باريس 
الســــــبت، صدامات عنيفة بين قوات الأمن 
والمتظاهرين أسفرت عن إصابة العشرات 
بين مشاركين في الاحتجاجات وأفراد من 
الشــــــرطة إلى جانب أعمــــــال عنف وحرق 

لسيارات وفندق.

وضع قاتم

} القاهرة - كشف مسؤول كنسي أرثوذكسي 
مصري الســـبت، عن إقامة أول قداس لطائفته 
بالسعودية ضمن زيارته الحالية للمملكة بناء 

على دعوة من الديوان الملكي السعودي.
وجــــاء ذلك في تصريحــــات خاصة أدلى 
بهــــا الأنبا مرقس مطران إيبارشــــية شــــبرا 
الخيمة (شــــمال القاهرة) وتوابعها، للبوابة 
اليــــوم“  ”أخبــــار  لصحيفــــة  الإلكترونيــــة 

الحكومية المصرية.
وأوضــــح الأنبــــا مرقس، وهو مســــؤول 
كنسي بارز، أن ”زيارته الأولى للمملكة تأتي 
لتفقد الأقباط في المملكــــة والاطمئنان على 

أحوالهم في بلدهم الثاني“.
وأكــــد أن ”الأقبــــاط يقيمون فــــي بلدهم 
الثاني“، موضحــــا أن ”زيارته جاءت بدعوة 
كريمة من الديوان الملكي الســــعودي؛ حيث 
تستمر الزيارة حتى 17 من الشهر الحالي“.

وكشف مطران شــــبرا الخيمة أنه ”تمت 
بالفعل إقامة أول قداس إلهي في السعودية، 
وتحديدا فــــي العاصمة الريــــاض؛ حيث تم 
توفيــــر قاعــــة بأحــــد الشــــاليهات بالمدينة 
وإقامــــة القداس بها بحضور العشــــرات من 

الأقباط“.
ونفى الأنبا مرقس ”وجود كنيســــة على 

الأراضي السعودية حتى الآن“.
ولا  المصريــــة  الكنســــية  تعلــــن  ولــــم 
الســــعودية رســــميا عن إقامة القداس، وهو 

الأول للمسيحيين بالمملكة.
وأعلنــــت الكنيســــة المصريــــة أن محمد 
العالــــم  لرابطــــة  العــــام  الأميــــن  العيســــى 
الإســــلامي، قــــد اســــتقبل الأنبــــا مرقس في 

السعودية.
ويزور الأنبا مرقس المملكة تلبية لدعوة 
ســــابقة وجههــــا له ولــــي العهد الســــعودي 
الأمير محمد بن ســــلمان خلال زيارته لمصر 

في مارس الماضي.
وكان الأمير محمد بن ســــلمان قد التقى 
بالبابا تواضروس الثاني بابا الإســــكندرية 
فــــي مقــــره بالكاتدرائيــــة المرقســــية، خلال 
زيارتــــه إلى مصــــر التي وصفتها وســــائل 
الأولى  باعتبــــار أنها  الإعلام بـ“التاريخية“ 
من نوعها لمســــؤول في المملكة إلى جانب 
أنها أول جولــــة خارجية له منذ تقلّده ولاية 

العهد في يونيو العام 2017.
وأكــــد الأميــــر محمد بن ســــلمان والبابا 
تواضــــروس الثاني على أهمية دور مختلف 
الأديان والثقافات في تعزيز التســــامح ونبذ 
والإرهــــاب وتحقيق الأمن  العنف والتطرف 

والسلام لشعوب المنطقة والعالم.
وقال ولي العهد الســــعودي آنذاك ”نؤكد 
تعاوننــــا الدائــــم معكم، التعامل الإســــلامي 
المسيحي بقيادة الأقباط بمصر للمسيحيين 

في المنطقة نظرا لمكانتكم التاريخية“.
وأطلــــق الأميــــر محمد بن ســــلمان رؤية 
السعودية 2030 التي ضمّنها خططا لتغيير 
شكل المملكة وخفض اعتمادها على النفط، 
ومــــن بين وعود ولي العهد الســــعودي دعم 

رؤية أكثر اعتدالا للإسلام.

إقامة أول قداس 

للمسيحيين بالسعودية

الحكومة تغلق جادة الشانزيليزيه 

أمام السيارات وتتولى الشرطة 

تفتيش المتظاهرين وفحص 

بطاقات هويتهم قبل السماح لهم 

بالدخول إلى المنطقة

ضم المدمرة {سهند} لسلاح 

البحرية الإيرانية يعد استعراضا 

للأسلحة من قبل النظام الذي 

يهدف إلى طمأنة الداخل 

والحفاظ على صورته 
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} لا أنا ولا أنت ولا أي أحد يظلّله سقف 
يمكن أن يشعر بمعاناة نازح يسكن وعائلته 

خيمة.. لا يمكننا كذلك حتى وصف ألمه 
وهو يرى طفله يرتجف من البرد، وهذا 

شتاء العراق ينذر بأمطار أشدّ وسيول أقوى 
وعواصف لا يعلمها إلا الله.

مخيمات النزوح في محافظة نينوى 
أصبح وضعها أكثر من مأساوي بسبب 

الأمطار الغزيرة التي أتلفت الخيام البالية 
أصلا والتي مضى على نصبها أكثر من 
سنتين، والنازحون من الأطفال والنساء 

وكبار السن بلا مأوى في ظل البرد 
والأمطار.

ونحن نستخدم، هنا، مصطلح نازحين، 
مع علمنا أنه مصطلح دبلوماسي يطلق 

على ضحايا داعش والحشد الشعبي، الذين 
أخرجوا من ديارهم عن طريق القوة القاهرة.

تقول أحدث المعلومات إن عدد الخيم 
المتضررة بكارثة السيول في محافظة 

نينوى وحدها كان 5 آلاف و204 خيمات، 
 العدد الأكبر منها كان في مخيم المدرج، إذ 

بلغ عددها 4 آلاف و276 خيمة، بما نسبته 85 
بالمئة من المخيمات الخارجة عن الخدمة، 

مخلفة 20 ألف عائلة من دون مأوى، مع 1500 
عائلة تنام في العراء، وينذر اختلاط مياه 

الأمطار مع المياه الثقيلة بكارثة صحية 
للعائلات النازحة.

والواقع، أن المخيمات هي قضية 
الفصول الأربعة، وقد مرت سنوات 

والنازحون ماكثون في المكان نفسه.. إنهم 
لاجئون في بلدهم وهذا هو الإيلام والزمن 

الضنين فالاغتراب أشدّ مضاضة من الغربة، 
ولك أن تتخيل طفلا رضيعا بلا غذاء، 

والمدارس أصبحت أمنية ولا قلم ولا كتاب، 
إنهم أناس محرومون من أبسط الحقوق 

وأولها حق الحياة وحق العيش والكرامة 
والتعليم والأمن.

المكان المنكوب للمخيمات أصبح لوحة 
تجريدية لا شيء فيها ينتمي إلى الحياة.. 

والنازحون محرومون من الحقوق كافة. 
وفي اللحظة التي كانت الكارثة تضرب 

المخيمات، انشغل مجلس النواب العراقي 
بالدعوة إلى استحداث مخصصات جديدة 

أو إضافية تحت بند السكن، ويجلس 
النائب عن محافظة نينوى أحمد عبدالله 
الجبوري تحت سقف بيته الآمن ليصف 

الأوضاع في مخيمات النازحين بالمحافظة 
بـ“المأساوي“، وذلك ”بالتزامن مع هطول 
كميات كبيرة من الأمطار، وهو الذي كان 

بالأمس يستجدي أصوات النازحين ليفوز 
بمقعد، وكأن الفوز ينتهي عند تغريدة 

يكتبها في تويتر فقط“.
اتهم جمال الكربولي، رئيس كتلة الحل 

بالبرلمان، المسؤول السابق عن ملف 

النازحين بأنه أهدر مليار دولار على خيم 
ومواد إغاثة بائسة في مخيمات شبيهة 

بمعتقلات اللجوء التي تضعها الدول على 
الحدود، واصفا مخيمات النزوح بأنها 

تغرق بأهلها شتاء وتصليهم لهيب جهنم 
صيفا، وبيوتهم ما زالت خرائب تنعق فيها 
الغربان، متسائلا: أين مليار النازحين؟
يأتي هذا مع إعلان اللجنة الدولية 

للصليب الأحمر، عن ”وجود 3 ملايين و200 
ألف طفل لا يحصلون على التعليم بشكل 
مستمر في العراق“، ومع تصدر العراق 

قائمة الدول الأقل أمنا في العالم للعام 2018، 
بحسب مؤشر السلام العالمي.

وفي وقت ذكرت منظمة الهجرة الدولية 
أن عدد النازحين في العراق وصل إلى 

مليون و87 ألف نازح عراقي لم يعودوا، 
حتى الآن، إلى مناطق سكنهم الأصلية، يؤكد 
مسؤول رفيع في وزارة الهجرة العراقية أن 

العدد أكثر من المعلن في دراسة المنظمة.
وتشير دراسة المنظمة إلى أن العراق 
شهد في أبريل 2016 ذروة موجة النزوح، 

حين اضطر نحو 3 ملايين و42 ألف مواطن، 
إلى الفرار من مناطقهم، بعد تصاعد الحرب 

ضد تنظيم الدولة في محافظات نينوى 
والأنبار وصلاح الدين وغيرها.

وتزداد التحديات التي تواجه النازحين 
في العراق الموزعين على محافظات 

الأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين 
وفي إقليم كردستان وبادية النجف، مع 

بداية فصل الشتاء، واستمرار التغافل 
الحكومي والدولي عن مأساتهم، فغالبيتهم 
يسكنون في معسكرات نزوح غير صالحة 
للحياة الإنسانية وغير متوفر فيها أبسط 

الاحتياجات التي تعينهم على الصبر 
وتحمل الظروف غير الاعتيادية التي 

يعانون منها.
وانتشر، مؤخرا، مقطع فيديو على 
مواقع التواصل الاجتماعي لرب أسرة 

يقترح على الحكومة، وهو يرى غرق 
مخيمات النازحين بالسيول التي أتلفت 

حتى المواد الغذائية، التي يقتاتون عليها، 
أن تسمم المياه التي يشربها النازحون 

لترتاح وتريح، في إشارة إلى أن الحكومة 
لم تقدم شيئا للنازحين في محنتهم مع 

الأمطار والسيول وانشغالها بتحقيق 
المزيد من الامتيازات لأعضائها.

وأثبتت السنوات الماضية أن الحكومة، 
عبر وزارة الهجرة والمهجرين، لم تكن في 
مستوى الحدث، وربما اقتصر دورها على 

تقديم بعض السلاّت الغذائية، وهذا لا يكفي 
لإنهاء معاناة أكثر من 3 ملايين نازح لأنهم 

في حاجة إلى حلول جذرية تنتشلهم من 
واقعهم المرير، وليس إلى سلاّت غذائية 
تبقيهم على قيد الحياة، ويتهم نازحون 

الحكومة بعدم امتلاك رؤية واضحة 
لإعادتهم أو إعمار مناطقهم المدمرة.

ووسط هذه الأوضاع المزرية وصل 
الإهمال والاستخفاف والمتاجرة الحكومية 

بمعاناة النازحين إلى درجة توزيع مواد 
منتهية الصلاحية، وهو ما أكدته مؤسسات 

معنية بحقوق الإنسان، ومنها اتهام 
المفوض في المفوضية العليا لحقوق 
الإنسان (وحدة الجميلي) لفرق بوزارة 

الهجرة بتوزيع مواد غذائية منتهية 
الصلاحية ومن النوعيات الرديئة والمتعفنة 

على النازحين في مخيمات (الشهامة 
والكرامة) في محافظة صلاح الدين.

والغريب، أن العراق الذي كانت يده 
ممدودة لتقديم المساعدات إلى كل منطقة 

تضربها الكوارث في العالم، وُوجهت 
كوارث شعبه بالصمت المطبق. ثم ماذا لو 
أوقف صرف مخصصات الرئاسات الثلاث 

لشهر واحد وتحولت إلى النازحين؟

سياسة
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عدد الخيم المتضررة بكارثة 
السيول في محافظة نينوى وحدها 
كانت 5 آلاف و204 خيمات،  العدد 
الأكبر منها كان في مخيم المدرج، 
إذ بلغ عددها 4 آلاف و276 خيمة، 
بما نسبته 85 بالمئة من المخيمات 

الخارجة عن الخدمة، مخلفة 20 
ألف عائلة من دون مأوى، مع 1500 

عائلة تنام في العراء

تراجيديا عراق ما بعد 2003

مآسي دول عربية: 
الخطأ في الحساب 
وليس في السياسة

} في ما يتعلق بالأحوال السياسية الداخلية 
لعدد من الدول العربية، صار من الصعب 

الإجابة على سؤال من نوع ”أين يكمن 
الخطأ؟“ بل إن طرح ذلك السؤال قد يُعتبر 

نوعا من السذاجة وقلة العقل.
في مواجهة الفوضى التي تعيشها تلك 

الدول على المستويات كافة ومن بينها 
المستوى السياسي فإن البحث عن خطأ ما 

هو خطأ في حد ذاته. وقد يكون خطأ السؤال 
أسوأ من الخطأ الذي يتعذر العثور عليه.

أعتقد أن المتاهة التي نسجت دروبها عبر 
عقود من الزمن صارت هي القدر الوحيد الذي 

يتحكم بمصائر كل شيء. ما على الشعوب 
سوى أن تجلس على العتبة في انتظار أن 

يطلق القدر صيحته فتقع الأشياء في المكان 
الذي يجب أن تقع عليه.

أما الشعب الذي هو مصدر كل السلطات 
كما تنصّ فقرة في دساتير تلك الدول فيكفيه 

أن يلعب دور المتفرج اللاهي بالأخبار عن 
حقيقة ما يجري من حوله، حتى وإن كان ذلك 

الذي يجري يخترع له مصيرا لا يليق به.
صار مصطلح ”شعب“ مجازيا بطريقة 

معيبة. أتذكر أن إبراهيم الجعفري الذي سبق 
له أن تزعم حزب الدعوة العراقي خاطب 
الشعب العراقي باعتباره رئيسا للوزراء 

يوم كان العراق محتلاّ بشكل رسمي بعبارة 
”يا شعبي“ فأثارت تلك العبارة الدهشة 

والاستغراب. تساءل البعض يومها ”أي شعب 
يقصد هذا التابع لسلطة الاحتلال؟“.

بالتأكيد لم يكن شعبه موجودا على أرض 
العراق المحتل. لا بد أن الرجل كان عارفا أن 
الشعب الذي يُفترض أنه يخاطبه كان ضائعا 
بين زمنين، ليس من اليسير عليه أن يتحلى 

بصفات الشعب فيهما. يمكنه أن يكون حشودا 
بشرية لكي نتفادى استعمال مفردة ”قطيع“.

العبودية بغض النظر عن مصدرها تشبه 
إلى حد كبير الوضع الذي يصنعه الاحتلال. 
في خضم العبودية يبدو من غير المستحب 
كما يقول فقهاء الدين البحث عن خطأ يكون 

هو المشجب. شيء من ذلك القبيل يقع في كل 
لحظة من زمننا العربي.

في لبنان مثلا هناك رئيس وزراء مكلف 
عاجز عن تشكيل حكومته، لا لشيء إلا لأن 
حزبا مسلحا استولى على لبنان وهيمن 

على الحياة السياسية فيه وصار لزاما أن 
يكون هناك لبنانان. الأول هو الذي يستبيحه 
حزب الله والثاني هو الذي يتمكن فيه سعد 

الحريري من تشكيل حكومته. وحتى لو 
توصلنا خياليا إلى تلك الصيغة، فمَن من 

اللبنانين يحكم الآخر ويسوقه إعلاميا ليكون 
خبرا يلهي اللبنانيين عن البحث عن الحقيقة؟
لنضرب مثلا آخر. العراق دولة ثرية على 
مستوى الموارد المالية غير أن نصف شعبه 
يعيش عند مستوى خط الفقر أو تحته. ماذا 

عن النصف الثاني؟ ألا يحتاج ذلك النصف 
المستفيد من انهيار العدالة الاجتماعية 

إلى مدارس وجامعات ومستشفيات وطرق 
معبدة ومواصلات عامة ومياه صالحة للشرب 

وكهرباء وقنوات صرف صحي ومحاكم 
ومراكز شرطة تحفظ الأمن وحدائق وساحات 

عامة وسواها من المنشآت الخدمية التي 
يحتاجها كل مجتمع حي؟

كل ذلك لا أثر له في العراق. فهل يُعقل 
أن نصف الشعب العراقي استسلم لغباء 

فكرة النهب الذي صار مشروعا بحكم قوانين 
أصدرها فاسدون؟ في كل مظهر من مظاهره 

يبدو العراق دولة فقيرة يتسلى شعبها 
بالضحك لكي لا يدخل نفسه في متاهة الخطأ 

الذي لا يمكن العثور عليه.
لبنان هو في خياله لبنانان. أما العراق 

فإنه في واقعه عراقان. كل واحد منهما 
هو عدو الآخر، غير أنهما لا يستغنيان عن 

بعضهما. لا يمكن التعرف على طرف من غير 
حضور الطرف الثاني. فلا الحريري قادر على 

إعلان طلاقه مع لبنان حزب الله ولا حزب 
الله قادر على الاستغناء عن الحريري. لتبقى 

الثيران تدور في ساقية لا ماء فيها.
ذلك في الحالة اللبنانية، أما في الحالة 

العراقية فإن الأمور تبدو أكثر مأساوية. وهو 
ما يليق بأرض السواد. أخبرني صديقي 

الآثاري فوزي رشيد ذات مرة بأن تسمية أرض 
السواد لا علاقة لها بكثافة المناطق الخضراء 

في العراق كما يُشاع بل هي عبارة أطلقت 
لوصف العراق بعد أن لبس السومريون 
الثياب السوداء حزنا على سقوط دولهم 

وانهيار إمبراطوريتهم.
اليوم يتمسك نصفا الشعب العراقي، 

بعضهما بالبعض الآخر لكي لا يصدق أحد ما 
أخبرني به صديقي الآثاري. فالعراقي لا يحزن 

لسقوط دولته. لديه من أسباب الحزن ما 
يمكن أن يشكل حاجزا بينه وبين الدولة التي 

هي اختراع دنيوي مؤقت. أعتقد أن سبب 
عدم قيام القطيعة بين النصفين هو إيمانهما 
المشترك بأن الحل يكمن في الآخرة. بعد كل 

هذا. هل هناك مَن يفكر في الخطأ الذي لا 
وجود له. براءة وأمل يخترقان أوحال السياسة وصعوبة الحياة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

د. باهرة الشيخلي

ّّ

كاتبة عراقية



} قبل عام، في الرابع من كانون الأوّل – 
ديسمبر 2017، وضع علي عبدالله صالح 

بنفسه نهاية لمرحلة من تاريخ اليمن وذلك 
عندما نفّذ فيه الحوثيون حكما بالإعدام. 

وضع علي عبدالله صالح بنفسه نهاية 
لحياته، التي ارتبطت بثلاثة وثلاثين 

عاما من حكم اليمن، عندما اعتقد أن في 
استطاعته الوثوق بشخص مثل عبدالملك 

الحوثي والدخول في حلف، أو أقلّه في 
تفاهمات، معه. ربّما أدرك في قرارة نفسه أن 

عبدالملك الحوثي سينتقم منه في يوم من 
الأيّام، لكنه لم يدرك، على الأرجح، أن القبائل 

التي تطوّق صنعاء ستتخلّى عنه بهذه 
السهولة.

في النهاية، واجه الموت بشجاعة بعدما 
أدرك أن لا خيار أمامه سوى القتال والموت 

بشرف مع عدد قليل من الرجال بقوا إلى 
جانبه بينهم عارف الزوكا الأمين العام 

المساعد للحزب الذي أسسه في 1982 تحت 
مسمّى ”المؤتمر الشعبي العام“.

لعب الرئيس اليمني الراحل دورا أساسيا 
في نشوء الحركة الحوثية منذ العام 1994 
تحت اسم ”الشباب المؤمن“، في البداية، 
وصولا إلى مرحلة صار فيها الحوثيون 

يطلقون على أنفسهم تسمية ”أنصارالله“ 
اللبناني  المستوحاة من ”حزب الله“ 

المتورّط في أحداث اليمن أكثر بكثير مما 
يعتقد ومنذ زمن طويل. كان همّه محصورا 

في مرحلة معيّنة في إيجاد توازن مع 
الإخوان المسلمين في أعقاب فقدانه الوزن 

السياسي والمعنوي للحزب الاشتراكي الذي 
خسر حرب الانفصال صيف العام 1994.

ما الذي يمكن استنتاجه من ذكرى مرور 
عام على اغتيال علي عبدالله صالح؟ قبل كلّ 

شيء، لا بدّ من الاعتراف بأن قدرة الرجل 
على المناورة لم تستطع إنقاذه من المصير 

المحتوم الذي رسمه له الحوثيون ومن يقفون 
خلفهم. كان يدرك منذ البداية معنى سيطرة 

”أنصارالله“ على محافظة عمران تمهيدا 
لوصولهم إلى صنعاء واستكمال وضع اليد 

عليها في الواحد والعشرين من أيلول – 
سبتمبر 2014.

منذ خروجه من السلطة، أي منذ قبوله 
التنازل عن موقع رئيس الجمهورية، بموجب 

المبادرة الخليجية، لم تعد لعلي عبدالله 
صالح أي سيطرة على القوات المسلّحة… 

حتّى على قسم منها. صارت القوات المسلّحة، 
بما في ذلك ألوية الحرس الجمهوري، تحت 

إمرة الرئيس الانتقالي عبدربّه منصور هادي 
الذي أصبح لا همّ له سوى كيفية الانتقام من 

علي عبدالله صالح وكبار مساعديه.
سهّل الوضع الذي نتج عن فقدان علي 

عبدالله السيطرة على القوات المسلّحة في 
اغتياله في ذلك اليوم المشؤوم وذلك بعد 

محاولة أخيرة للوقوف في وجه الحوثيين. 
في الواقع، لم يترك ”أنصارالله“ مناسبة منذ 

شهر آب – أغسطس 2017 إلاّ وأكدوا فيها 
أنّهم يعتبرون علي عبدالله صالح ورقة انتهت 

صلاحيتها.
بدا ذلك واضحا يوم المهرجان الكبير 

الذي أقامه ”المؤتمر الشعبي العام“ في 
الرابع والعشرين من آب – أغسطس من 

تلك السنة في الذكرى الخامسة والثلاثين 
لتأسيس ”المؤتمر“. يومذاك، تدفق في اتجاه 
ميدان السبعين في صنعاء عشرات الآلاف من 
أبناء ”قبائل الطوق“ للمشاركة في المهرجان 

بكلّ أسلحتهم.
على الرغم من ضخامة الحشد، لم يسمح 

الحوثيون لعلي عبدالله صالح بإلقاء كلمة 
طويلة والتعبير عمّا كان يدور في خلده. 

هددوه بالقتل في حال إصراره على ذلك. كانت 
النتيجة، إثر وساطات خارجية بين الرئيس 
الراحل وعبدالملك الحوثي، أن سُمح لعلي 

عبدالله صالح بإلقاء كلمة قصيرة اقتصر فيها 
الانتقاد للحوثيين على تدخلهم من أجل تغيير 

المناهج والكتب المدرسية.
بعد ذلك، انصرف علي عبدالله صالح إلى 
بيت آمن يقيم فيه فيما انصرف رجال القبائل 

إلى قراهم خارج صنعاء. كون هؤلاء لم يبيتوا 
في صنعاء شكّل إشارة واضحة إلى أنهم لن 
يقفوا معه. فهم ذلك، على الأرجح، لكنه رفض 

قبول الحقيقة.
لم تكن تلك الإشارة الأولى إلى أن 

الحوثيين اتخذوا قرارا بفضّ الشراكة 

معه تمهيدا للتخلّص منه. من يعرف علي 
عبدالله صالح يعرف أنّه لم يتقبّل فكرة أنّه 

فقد كلّ أوراقه. كان مفترضا به أن يعي ذلك، 
خصوصا أنّه كان أكثر يمني يعرف اليمن 
واليمنيين ويعرف خصوصا أن الحوثيين 
لن يغفروا له خوض ست حروب معهم منذ 

العام 2004 حتّى العام 2011. 
كان يظن دائما أن هؤلاء سيتذكرون في 
مرحلة ما أنّه كان وراء وجودهم في البداية 

كما كان وراء رفض اللجوء إلى الحسم 
معهم، حتّى عندما كان قادرا على ذلك. هذا 

على الأقلّ ما يرويه قريبون من الرئيس 
الراحل أكدوا أنهم كانوا، في أحد الأيّام، 

على قاب قوس وأدنى من الانتهاء كلّيا من 
الظاهرة الحوثية.

يبقى أن اليمن الذي عرفناه مع علي 
عبدالله صالح رحل معه. رحل هذا اليمن قبل 
رحيل علي عبدالله صالح الذي حقّق الوحدة 
في العام 1990 ووضع الأسس لنظام سياسي 

لم يعرف كيف يحافظ عليه لأسباب كثيرة. 
من بين هذه الأسباب أنّه لم يستطع التخلي 

عن السلطة عندما كان عليه أن يفعل ذلك في 
العام 2006 عندما قرّر إعادة ترشيح نفسه 
للرئاسة متراجعا عن بيان كان أصدره أو 

خطاب ألقاه أكد فيه أنّه قرّر التقاعد.
لا شكّ أنّه كانت للوحدة، التي ما كان 
يمكن أن تتحقّق لولا علي عبدالله صالح، 

حسناتها كما كانت لها سيئات مثل هيمنة 
الشمال على الجنوب، خصوصا بعد حرب 

1994. بين الحسنات أنهّا سمحت لليمن 
بترسيم حدوده البحرية والبرية مع سلطنة 

عُمان ثمّ مع المملكة السعودية. لولا الوحدة، 
لكان الشمال تردد في ترسيم حدوده بسبب 

مزايدات الجنوب. والعكس صحيح. لولا 
الوحدة لما كانت تعددية سياسية لا في 

الشمال ولا في الجنوب.
مع غياب علي عبدالله صالح، وحتّى قبل 
ذلك، غابت الوحدة. بل غاب اليمن. إذا أخذنا 

في الاعتبار ما شهده اليمن بين وصول 
علي عبدالله صالح إلى السلطة في 1978 

ومغادرته دار الرئاسة في شباط – فبراير 
2012 نكتشف أنّه كان في الإمكان البناء 

على ما تحقّق وتطويره، ولكن على يد رجال 
آخرين. ولكن من أين الإتيان في هذا العالم 
العربي برجال يعرفون أن هناك حاجة إلى 

الراحة وأن ثمّة حياة أخرى بعد السلطة وأن 
في استطاعة الإنسان التمتّع بما في هذا 
العالم من أشياء جميلة، خصوصا عندما 

يكون لديه ما يكفي من الثروة؟
إذا كان من كلمة تختزل الوضع الراهن 
لليمن، فهذه الكلمة هي المجهول. مع علي 
عبدالله صالح، وكلّ الأخطاء التي ارتكبها، 

كان اليمني يعرف أين يقف وما الذي 
ينتظره. كان يعرف حتّى أن الفساد يظلّ 

محكوما بمعادلات معيّنة. بعد علي عبدالله 
صالح، لم تعد من حدود لأي شيء. لا حدود 

حتّى للمدى الذي يمكن أن يصل إليه الانهيار 
في بلد يمتلك ثروة بشرية كبيرة، لكنه فشل 
في بناء نظام تعليمي يجعل الاستفادة من 

هذه الثروة أمرا ممكنا. هذه النقطة هي 
الفشل الأبرز لعلي عبدالله صالح، وهو فشل 

كان في الإمكان معالجته في مرحلة معيّنة 
يبدو أن أوانها قد فات الآن.

} تعمل القوات الأميركية في سوريا على 
إنشاء خمسة أبراج مراقبة على المناطق 

الحدودية السورية – التركية، 3 منها في تل 
أبيض و2 في عين العرب كوباني، سيعقبها 
إنشاء أبراج مماثلة في رأس العين وعامودا 

والدرباسية؛ وذلك بعد تنسيق مع حلفائها في 
التحالف الدولي، فرنسا وبريطانيا، إضافة 
إلى قوات سوريا الديمقراطية، في اجتماع 

جرى في عين عيسى شمال الرقة.
إضافة إلى ذلك، عززت واشنطن مواقعها 

في شرقي الفرات، المنطقة الأهم اقتصاديا 
واستراتيجيا، وأرسلت إلى حلفائها، قوات 

سوريا الديمقراطية، تعزيزات تضم مئة 
شاحنة تحمل معدات عسكرية ولوجيستية 

وسيارات دفع رباعي، وشاحنات محمّلة 
بالوقود وسيارات قادمة من إقليم كردستان 

العراق عبر معبر سيمالكا إلى مناطق سيطرة 
حزب الاتحاد الديمقراطي في الحسكة.

جاءت هذه الإجراءات الأميركية الميدانية 
لتعزيز قدرة قوات سوريا الديمقراطية في 
المعارك ضد تنظيم داعش، بعد استعادة 

الأخير لكامل المواقع التي خسرها في جيبه 
الأخير في هجين بمحافظة دير الزور.

لكن هذه الخطوات لاقت انتقادا تركيّا 
حادا، إذ بددت مساعي أنقرة المتواصلة 

لإقناع حليفتها واشنطن، بعد انفراج العلاقة 
الأخير بينهما، بالتخلي عن حلفائها من قوات 

سوريا الديمقراطية، وما يمثلونه من امتداد 
لتنظيم حزب العمال الكردستاني، المصنف 

إرهابيا لدى تركيا والولايات المتحدة أيضا، 
واستبدالهم بحلفاء عرب لدى مناطق نفوذها، 

وينتمون إلى المناطق الشرقية.
منذ تقاربها مع واشنطن، بعد الإفراج عن 

القس الأميركي المحتجز أندرو برانسون، 
قامت تركيا بتحركات ميدانية، وقصفت 

مواقع لوحدات الحماية الكردية، من أجل 
الضغط على الولايات المتحدة لتغيير موقفها 

من الأكراد، وهددت باجتياح شرق الفرات، 
كما عفرين وجرابلس، لتأمين حدودها، 

وعززت نقاط مراقبتها الـ12 في إدلب وريفي 
حماة وحلب؛ وبالأصل تحالفها مع روسيا 

وإيران ضمن اتفاقات خفض التصعيد 

في أستانة، يشكل ضغوطا على الولايات 
المتحدة الأميركية، خاصة بعد تغيير الأخيرة 

لاستراتيجيتها في المنطقة، بعد تسلّم جيمس 
جيفري منصب المبعوث الخاص إلى سوريا، 

إلى البقاء في سوريا، للتضييق على إيران، 
واستعادة مكانة الولايات المتحدة في محاولة 

لقطع للطريق أمام روسيا لملء الفراغ الذي 
تركته واشنطن، والتفرد، على الأقل، بصياغة 

وترتيب الملف السوري.
تتصرف الولايات المتحدة في سوريا 

كدولة عظمى، تريد التحكم في جملة الملفات 
المعقدة، وأن تخلق التوازنات والضغوط 
على كل الأطراف ذات المصالح المتشابكة 

والمتعارضة في الكثير من الأحيان، من أجل 
حلحلة هذه الملفات بما يحقق مصالحها.

من هنا فإنها، وعبر خطوات الدعم 
العسكري واللوجيستي لحلفائها المحليين، 

تعلن تمسكها بهم، ليكونوا أدواتها في 
تحقيق مصالحها؛ فإلى جانب القضاء على 

فلول تنظيم داعش في معقله الأخير في 
هجين، تعمل الولايات المتحدة على تضييق 

الخناق على إيران في سوريا، عبر ضمان 
استمرار سيطرة حلفائها المحليين على 

الأرض في منطقة استراتيجية، من حيث أنهم 
يقطعون طرق الإمداد بين طهران وبغداد 
وصولا إلى الداخل السوري ولبنان. كما 

قامت واشنطن بتعزيز قاعدة التنف ورفدها 
بعسكريين ومدرعات، باعتبارها قريبة من 
مناطق نفوذ ميليشيات إيرانية في أقصى 

شرقي دمشق وجنوب شرقي حمص.

وتريد واشنطن الحصول على مكاسبها 
من الغلة السورية، حين التوصل إلى تسوية، 
عبر ضمان مشاركة حلفائها في قوات سوريا 

الديمقراطية بالحكم، بلامركزية موسعة 
على الأقل، إن لم نقل تحقيق الفيدرالية التي 

يرغبون بها.
حسب الرؤية الأميركية، فإن التركيبة 

الحالية لقوات سوريا الديمقراطية الكردية 
– العربية، تناسب مرحلة الحرب، لكنها 

غير ملائمة لمرحلة الاستقرار، خاصة مع 
الكردية؛  الصراعات الداخلية فيها، العربية – 
يضاف إلى ذلك استفزاز تركيبة قوات سوريا 

الديمقراطية للحليف التركي، بسبب وجود 
المكون الكردي الموالي لتنظيم حزب العمال 

الكردستاني.

من هنا، تتركز الرؤية الأميركية على 
إحداث تغييرات ضمن قوات سوريا 

الديمقراطية، بإعادة هيكلتها أمنيا وعسكريا 
وديموغرافيا وأيديولوجيا؛ حيث تعتزم 

الولايات المتحدة تدريب 30 ألف مقاتل جديد 
لقوات سوريا الديمقراطية، وتسعى إلى 

تخفيف حدة ”النَفَس اليساري والماركسي“ 
للعناصر الكردية المتواجدة فيها، وإدخال 

عناصر عربية، والأهم من ذلك فصلها كليا عن 
الجانب التركي، أي عن مقاتلي حزب العمال.

نقاط المراقبة الجديدة غرضها إحداث 
هذا الفصل، بين المكونين، الكردي السوري 

والكردي التركي، إضافة إلى منع مرور داعش 
إلى الأراضي التركية، وتأمين حدود تركيا.
وأعلنت واشنطن عن تقديم 12 مليون 

دولار أميركي مكافأة لتسليم ثلاثة من كبار 
قادة حزب العمال الكردستاني، لإقناع أنقرة 

بجدوى مساعيها في الفصل بين مقاتلي 
حزب العمال الكردستاني في الجانب التركي، 

ومقاتلي الوحدات الكردية.
حققت تركيا إنجازات كثيرة في الملف 

السوري، لكنها عاجزة عن الحفاظ عليها 
واستثمارها بما يقوّي موقعها كدولة إقليمية 
قوية في المنطقة، لسببين: الأول أنها حققت 
كل ذلك عبر استثمارها في خلافات الأطراف 

المتنازعة، فاتفاق إدلب كان متوافقا مع 
الرغبتين الأميركية والأوروبية، وتمت مباركته 
في قمة إسطنبول الرباعية مع روسيا وفرنسا 
وألمانيا، بعد التقارب مع الولايات المتحدة، 

وأكدت الدول الضامنة في أستانة 11 على 
وحدة سوريا.

والسبب الثاني، أن عقدة الملف الكردي 
هي هاجسها الأوحد الحاضر دوما في 

سياساتها، والذي دوما يطيح بكل جهودها 
التي قدمتها في الملف السوري، لتصب في 
مصلحة حلفائها؛ وهي قدمت الكثير: حيث 

احتضنت المعارضة السياسية والعسكرية، 
والآن تدعم وتموّل تشكيلات سورية كبيرة في 

غصن الزيتون ودرع الفرات، وتسعى لضم 
فصائل إدلب المعتدلة في ”الجيش الوطني“ 
التابع لها. وبالتالي حتى تخرج من أزمتها 
وتستثمر في ما قدمته في الملف السوري، 

عليها التخلص من عقدتها الكردية، والانفتاح 
على الإجراءات الأميركية بخصوص أكراد 

سوريا، أو ربما التفكير بسياسات أكثر 
انفتاحا وسلمية تجاه حزب العمال.

سياسة

عام على اغتيال علي عبدالله صالح
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

إذا كان من كلمة تختزل الوضع 
الراهن لليمن، فهذه الكلمة هي 

المجهول. مع علي عبدالله صالح، 
وكل الأخطاء التي ارتكبها، كان 
اليمني يعرف أين يقف وما الذي 

ينتظره. كان يعرف حتى أن 
الفساد يظل محكوما بمعادلات 

معينة. بعد علي عبدالله صالح، لم 
تعد من حدود لأي شي

واشنطن تنزل بثقلها في سوريا
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رانيـا رضوان مصطفى
كاتبة سورية

لم يعد يأتي من اليمن إلا الصور الحزينة

رؤية أميركية بعيدة المدى لمستقبل شرق الفرات ومخاوف تركية مستمرة



} بذلت مصر كل ما يمكن عمله، اقتصادية 
وسياسيا وقضائيا، لطي صفحة مقتل الطالب 
الإيطالي جوليو ريجيني منذ ثلاثة أعوام في 

القاهرة، ولم تفلح في تسوية أزمة تحاول 
بعض الجهات الإيطالية والمعارضة المصرية 

الاستفادة من ملامحها الإنسانية.
عادت القضية – الأزمة إلى الضوء، 

الخميس، بعدما أعلن روبيرتو فيكو، 
رئيس البرلمان الإيطالي تجميد العلاقات 
الدبلوماسية مع البرلمان المصري، ”حتى 
إكمال التحقيق النهائي في قضية ريجيني 
ومعاقبة المذنبين“، وهو الذي أكد في 16 

سبتمبر الماضي، ”رضاه بمستوى التعاون 
بين القاهرة وروما لحل هذه القضية“، ما 
يشير إلى أن هناك متغيّرات طرأت عليها، 

يمكن أن تؤثر على مسيرة التعاون في 
مجالات مختلفة بين القاهرة وروما.

عبّر مجلس النواب المصري عن أسفه 
(الجمعة)، مما وصفه بـ“استباق مجلس 

النواب الإيطالي الأحداث، ومحاولة القفز على 
نتائج التحقيقات“، ولم تصدر تصريحات 

من القيادة السياسية ترد بها على الموقف 
الإيطالي، حتى منتصف يوم السبت.

أخذت القضية منحى دبلوماسيا عندما 
استدعت الخارجية الإيطالية (الجمعة) 

السفير المصري في روما هشام بدر، وطالبت 
بمحاسبة المسؤولين عن مقتل ريجيني، لافتة 
إلى وجود حالة من ”عدم الارتياح الشديد في 

ما يتعلق بتطور القضية“.
كان هذا التوجه الحاد مألوفا عندما تم 

الكشف عن حادث مقتل ريجيني، وسحب 
السفير الإيطالي من القاهرة، لكن لأول مرة 
يتم الكلام بهذه النبرة السلبية بعد تراجع 

القضية سياسيا، بل والحديث عن وجود 
شخصيات بعينها، شرطية واستخباراتية، 

متورطة فيها. وأشارت وكالة الأنباء الإيطالية  
(أنسا) إلى وجود أسماء مصرية معروفة لدى 

روما، ستتم المطالبة باستجوابها خلال الأيام 
المقبلة في الواقعة، بعد يومين من زيارة 
فريق تحقيقات إيطالي القاهرة، في إطار 

التعاون القضائي بين البلدين.
سعت السلطات المصرية إلى التعاون مع 

إيطاليا في الجوانب القضائية، وبذلت جهودا  
لتبديد الهواجس التي أثارتها القضية من 

قبل منظمات حقوقية محلية ودولية، حاولت 
استثمارها لإحراج القاهرة، لكنها لم تتصور 

أنها ستظل سيفا مسلطا على رقبتها.
استفاد المحرضون على تسخين ملف 

ريجيني من تداعيات مقتل الصحافي 
السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده 
في إسطنبول منذ شهرين، بعد تيقنهم من أن 

هذه القضايا تحظى بمتابعة دولية، تختلط 
فيها الملامح السياسية بالإنسانية، ولها 

تأثيرات  على تحريك الرأي العام.
عمل هؤلاء  على توفير دفقة جديدة لإعادة 

القضية إلى الصدارة، بعدما كادت القاهرة 
تطويها بالتفاهم الضمني مع السلطات 

الإيطالية من خلال تغليب المصالح المشتركة، 
التي أدت إلى التهدئة وعودة سفيري البلدين.

دارت وجهتا نظر حول التعامل مع 
القضية في الأروقة المصرية، الأولى اعتمدت 
على الطريقة التقليدية في الإنكار التام، لكن 
تحت إلحاح وضغوط أقرت القاهرة بوقوع 
الحادث، نافية علاقة السلطات الأمنية به، 

وهو ما أدى إلى زيادة الضغوط، التي استفاد 
أصحابها من التقدم التكنولوجي في تتبع 

التحركات الهاتفية للطالب الإيطالي في مصر.
أدى التعاون القضائي المشترك إلى ظهور 

فجوات، سمحت لفريق التحقيق الإيطالي 
بالتشكيك في خط السير الذي تمضي فيه 

التحقيقات، إلى أن تم التلويح بوجود 
شخصيات أمنية محددة متورطة في القضية، 

وهي نقطة تسبب إزعاجا للقاهرة، إذا ثبتت 
صحتها، لأنها ستؤدي إلى مشكلات عميقة 

للأمن المصري المعروف بصرامته.
وكشفت بعض المصادر المصرية 

لـ“العرب“، أن القاهرة ألمحت إلى روما 
”وجود جهاز استخبارات غربي وراء الحادث، 
كان يعمل لحسابه الطالب ريجيني“، على أمل 

أن تضطر إيطاليا إلى غلق القضية، خوفا 
من أن تجد نفسها وجها لوجه أمام دولة 

صديقة لها في الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن 
هذا السيناريو لم يجد ما يدعمه بأدلة قوية 
من الجانب المصري، وتوارى وسط زحمة 

اللقاءات والتحقيقات والتقارير المختلفة، 
ولم تجد الحكومة الإيطالية ما تقوله، فإذا 

أفصحت عن هذا السيناريو ستكون مجبرة 
على تتبعه حتى نهايته أمام الزخم الذي 

يحظى به ملف ريجيني، وفي هذه اللحظة 
يبدو الأمن المصري وكأنه مخترق من جهات 

خارجية، وإذا تجاهلته جعلت القضية 
حاضرة عند كل محك أو تطور جديد، وفضّلت 

هذا الخيار.
يأخذ البعض من المتابعين على القاهرة 

عدم تقديرها لخطورة القضية وتشابكاتها منذ 
البداية، والتعامل معها بطريقة أمنية محلية، 

أدت إلى التخبط السياسي في المعالجة 
الفنية، فتارة تعلن نجاحها في القبض على 

من اعتدوا على الطالب الإيطالي، وأخرى تلوّح 
بالقتل الخطأ.

في كل الأحوال تركت هذه الطريقة شكوكا 
في نوايا القاهرة، المتهمة أصلا من قبل 

منظمات دولية بارتكاب تجاوزات في مجال 
حقوق الإنسان، وهو ما حاولت بعض الدوائر 
الربط بينه وبين ريجيني لمنح قضيته زخما 

دوليا، قد يتزايد في الفترة المقبلة، ما لم 
تقدم القاهرة أدلة عملية تسكت هؤلاء، وتقنع 

الحكومة الإيطالية بعدم الانسياق وراء 
الموقف الذي اتخذه مجلس النواب.

لجأت السلطات المصرية إلى وضع 
ثقلها خلف الخيار الثاني الخاص بالتعاون 
والتنسيق مع إيطاليا في القضايا الحيوية 

محل الاهتمام المشترك، ووضع التعاون 
القضائي في المرتبة الثانية، وعزّزت علاقاتها 

في مجال الغاز في شرق البحر المتوسط، 
ومنحت شركة إيني امتيازات كبيرة للتنقيب 

في المياه الإقليمية والأراضي المصرية.
وعزّزت القاهرة التعاون مع روما في مجال 

الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب بما 
يقلل حجم المخاطر على إيطاليا، وتفهمت 

على مضض طبيعة دورها في الأزمة الليبية.
كانت ظلال قضية ريجيني حاضرة بقوة 

في الكثير من التطورات بين البلدين، وعملت 
روما على توظيفها بصورة غير مباشرة، 

بينما تصرفت القاهرة معها وكأن ”على رأسها 
جرحا سياسيا غائرا“ عليها أن تخفيه كلما 

سنحت الفرصة بذلك، وتبنت منهجا يقوم على 
أن ”الزمن كفيل بمعالجة جميع الجروح“، ولم 

تنتبه إلى أن المعطيات الدولية تمنح هذا 
النوع من القضايا أهمية فائقة، قد لا تسقط 

بالتقادم، وهناك متربصون من مصلحتهم ضخ 
الدماء في عروق القضية، إذا واجهت فتورا 

إعلاميا.

ذهب الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي إلى باليرمو في 12 نوفمبر الماضي، 

لحضور قمة أمنية مصغرة خاصة بالأزمة 
الليبية، لتوفير دعم سياسي للحكومة 

الإيطالية لنجاح مؤتمرها، وهو غير عابئ 
بتدني الحضور المصري في مؤتمر باريس 

الخاص بالأزمة نفسها، فلم تغب عن ذهنه 
قضية الطالب ريجيني، وبنت القاهرة جزءا 
كبيرا من هذا التحرك على رغبة في نسيان 

الحادث ومحاولة إغلاقه تماما.
لم تدرك القيادة المصرية المعاني 

الداخلية التي حملتها عدم زيارة جوزيبي 
كونتي رئيس وزراء إيطاليا للقاهرة الشهر 

الماضي، بينما ذهب الرجل إلى كل من تونس 
والجزائر للحصول على دعمهما في توجهات 

بلاده لحل الأزمة الليبية، واكتفى جوزيبي 
بسلسلة اتصالات هاتفية مع السيسي، 

خوفا من إثارة غضب المعارضة الإيطالية، 
التي يمكن أن تستثمر قضية ريجيني للنيل 
من حكومة جوزيبي كونتي، ما يجبره على 

الاحتفاظ بمسافة أكبر عن القاهرة.
تبقى لعنة ريجيني معلقة ما لم تتمكن 

مصر من القبض على زمام المبادرة واللجوء 
إلى أقصى مدى في المكاشفة الأمنية، 

والاستفادة من الأخطاء التي ارتكبتها طريقة 
المعالجة.
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سياسة

القاهرة لم تنتبه إلى أن المعطيات 
الدولية تمنح هذا النوع من القضايا 
أهمية فائقة قد لا تسقط بالتقادم، 

وهناك متربصون من مصلحتهم 
ضخ الدماء في عروق القضية

محمد أبوالفضل

ة ا اق ل ا ل ذل {

كاتب مصري

لعنة ريجيني تعكّر صفو العلاقات بين مصر وإيطاليا

ورقة ريجيني ستبقى مرفوعة ما لم تقبض مصر على زمام المبادرة

} لطالما كانت قمة العشرين الموعد المثالي 
لإعلاء أصوات المعارضين للسياسات 

الرأسمالية والعولمة في الشوارع جنبا إلى 
جنب مع المدافعين عن قضايا البيئة وحقوق 
المهاجرين، لكن هذه المرة لم ينتظر مناهضو 

النادي الرأسمالي الضيق موعد القمة حتى 
يدلوا بدلوهم.

وليس ثمة مكان أنسب من المدن الفرنسية 
ذات التاريخ الطويل من النزاعات العمالية 
منذ القرن التاسع عشر، للتعبير عن المزاج 

العالمي الجديد الذي ازداد سخطا تجاه دولة 
الضرائب والرأسمالية المتوحشة، وهو مزاج 
مرشح للاتساع أكثر في دول أوروبية أخرى 
وربما ارج القارة، في مؤشّر قد يتحول إلى 
ربيع غربي ضد النظام الاقتصادي العالمي.
ولم تشذ شوارع الأرجنتين الغارقة في 

أزمة اقتصادية، عن القاعدة، تماما مثل 
شوارع القمم السابقة، في التعبير عن السخط 
المتزايد لسياسات الدول الغنية التي تحتكر 

لوحدها 85 بالمئة من الناتج الإجمالي 
المحلي وتمثل ثلثي سكان العالم.

يمكن الملاحظة بسهولة كيف أن أزمة 
الأجور الضعيفة وظاهرة الإفقار ما فتئت 

تجتاح أرجاء العالم في مقابل اتساع الفجوة 
الاجتماعية مع النخب الرأسمالية الضيقة، 

إما بسبب سياسات التقشف الحكومية وإما 
بسبب تفشي المضاربات المالية على أيدي 

مراكز القوى للرأسمالية الجديدة.
وربما يتعين استحضار ما ذهب إليه 
الكاتب الإنكليزي جيمس فولتشر من أن 

المرحلة الحالية هي في الواقع تعبير عن 
انهيار ”الرأسمالية المنضبطة“ الذي بدأ 

منذ عقد السبعينات ليتطور الأمر إلى ظهور 
”أصولية رأسمالية“ أعادت إحياء قوى 

السوق بشكل متطرف لا سيما في الدول 
الرأسمالية المتطورة. 

ومع ذلك فإن هذه المشاغل لم تكن في 
وارد منتدى الدول الغنية، إذ أبدت دول القمة 

اهتماما أكبر بسبل السيطرة على أسعار 
النفط ولملمة تداعيات فضيحة كارلوس غصن 

على مستقبل شركات السيارات الفرنسية 
واليابانية، وعلاقات بريطانيا التجارية بعد 

خروجها من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 
عقد الصفقات الجديدة في أروقة المنتدى.

ويمكن فهم مدى سطوة القضايا 
الرأسمالية على اهتمامات المنتدى في أعقاب 

الجعجعة التي أثارتها وسائل الإعلام من 
وراء حادثة مقتل الصحافي جمال خاشقجي 

وتداعياتها المحتملة على القمة ومشاركة 
ولي العهد السعودي بالذات، غير أن شيئا من 
هذا لم يحدث. بل يمكن القول إن مشاركة ولي 

عهد السعودية كانت ناجحة وأشّرت عليها 
التحية الروسية ذات الدلالات الواضحة.
وبينما كان الهدف من وراء تأسيس 

المجموعة في عام 1999 ينصبّ على مواجهة 
الأزمات العالمية ودعم التنمية المستدامة 

علاوة على أجندتها التجارية والاقتصادية، 
فإن تاريخ قمم مجموعة العشرين لا يكشف 

عن التزامات حقيقية للدول الرأسمالية تجاه 
العالم والتحديات المشتركة، بما في ذلك 

مثلا التحولات التي طالت دول الربيع العربي 
وتسببت في تهجير الملايين من النازحين 
وتدمير هائل للبنى التحتية والاقتصادات.
لم يكن لتجمع الدول الغنية أي التزام 

أخلاقي ومسؤول وبقدر متكافئ تجاه 
اللاجئين الفارين من الحرب والاقتصادات 

المنهارة، بقدر ما كان موقف هذه الدول حذرا 
ومخيّبا في غالبيته، عكسه اتجاه الحكومات 
اليمينية في أوروبا والولايات المتحدة نحو 

غلق الحدود وتشييد المزيد من الجدران.  
إن نقاط الخسارة تبدو أكثر من الربح إذا 
ما تمت العودة أيضا إلى نتائج قمة 2017 في 

هامبورغ والتي تميّزت بصدام أوروبي مع 
سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 

من بينها أساسا خسارة الإجماع حول اتفاق 
باريس لحماية المناخ والتضييق على حرية 
التجارة العالمية. وبسبب المنحى المتطرف 
الذي تسلكه الحكومات الشعبوية على طرفي 
الأطلسي بشأن النزعات الحمائية المتزايدة 

والاختلاف حول قضايا التغيّر المناخي 
والهجرة وتزايد سطوة الدوائر الرأسمالية 

المتحكمة في السلطة، فإن المزيد من الإحباط 
العالمي يؤشر على أزمة عالمية قد تكون 

أخطر من صدمة الأسواق المالية عام 2008.

} بوينس آيرس - تفاجأ ركاب طائرة شـــركة 
أيبيريـــا الإســـبانية، التي أقلعت مـــن مدريد 
متوجهة إلى بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين 
الجمعة، بصعود المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل على متن الطائرة للحاق بقمة مجموعة 
العشـــرين، بعدما طرأ عطل فني على طائرتها 

الحكومية مساء الخميس.
وصعدت ميركل على متن الطائرة التجارية 
قبل عشر دقائق من إقلاعها برفقة وفد صغير 
يضم نائبها أولاف شـــولتس إضافة إلى عدد 

من المستشارين وأفراد الحراسة.
وجلســـت المستشـــارة في درجـــة رجال 
الأعمال إلى جوار أحـــد الركاب، الذي لم يكن 
يتوقع أنه سيقضي رحلته التي تستغرق نحو 

13 ساعة بجوار ”أقوى امرأة في العالم“.
وقـــال الراكـــب الأرجنتينـــي أوجســـتين 
أجويـــرو (28 عاما) فـــي تصريحـــات لوكالة 
الأنباء الألمانية ”أعرف مسلسل ’هاوس أوف 

كاردس‘، لذلك لم أكن أتوقع مطلقا امرأة عادية 
بهذا الشكل“.

تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن ”هـــاوس أوف 
كاردس“ هو مسلســـل تلفزيوني أميركي يدور 
حول صراعات الساسة حول السلطة والمال.

وكانـــت ميركل اضطرت إلـــى العودة إلى 
ألمانيا عقب فتـــرة قصيرة من إقلاع طائرتها 
الحكومية، كونراد أديناور، مســـاء الخميس، 
وذلـــك بعدما حدث عطـــل فني فـــي الطائرة. 
وهبطت ميـــركل في مطـــار كولونيا/بون، ثم 
توجهت في ســـاعة مبكرة من صباح الجمعة 
إلى العاصمة الإســـبانية مدريد للصعود على 
متن طائـــرة تجارية متوجهة إلـــى العاصمة 

الأرجنتينية للمشاركة في القمة العالمية.
وعمـــا فعلتـــه ميـــركل على متـــن الطائرة 
التجاريـــة، قـــال أجويـــرو ”تناولـــت الزبادي 
وقـــرأت كتابـــا ونامت قليلا.. لـــم تكن لها أي 

طلبات خاصة“.

وذكر أجويرو أنه قبل ســـاعة من الهبوط 
فـــي بوينس آيرس توجهت ميـــركل إلى قمرة 
القيادة لالتقاط صورة مع طاقم الطائرة، وقال 
”لم أجرؤ علـــى التحدث إليها.. كانت تبتســـم 

من حين لآخر. كانت هادئة للغاية“.
وكانـــت ميـــركل ووفدها أول مـــن غادروا 
الطائـــرة عقـــب هبوطها في بوينـــس آيرس. 
وتمكنت ميركل من حضور الأمســـية المقامة 
لقـــادة دول مجموعـــة العشـــرين في مســـرح 
تياترو كولون الشهير بالعاصمة الأرجنتينية.

ماوريسيو  الأرجنتيني  الرئيس  واستقبل 
ماكري المستشـــارة الألمانيـــة بترحاب كبير 
بعدمـــا تمكنـــت من القـــدوم إلـــى القمة عقب 
تأخر اســـتغرق حوالي 12 ســـاعة. وســـادت 
في الأجواء دهشـــة كبيرة لما مرت به رئيسة 
حكومة أكبر اقتصاد في أوروبا خلال رحلتها 
إلى الأرجنتين، ونوعية المشكلات التي طرأت 

على طائرتها.

الربيع القادم ضد 
الرأسمالية المتوحشة

ميركل تشارك ركاب طائرة أيبيريا رحلتهم إلى الأرجنتين

رحلة مفاجأة للجميع، حتى ميركل

طارق القيزاني
صحافي تونسي



باحـــث  هيدجـــز،  ماثيـــو  قضيـــة  تثيـــر   {
الدكتوراه البريطانـــي الذي اتهمته الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة بأنه جاســـوس وحكمت 
عليـــه بالســـجن المؤبد ثم صـــدر بحقه عفو 
في الســـادس والعشرين من نوفمبر الماضي 
الكثيـــر من القضايـــا المثيرة، لكـــن ذلك إذا 
تجنّبـــت التعريفـــات العاديـــة والمبالغ فيها 
أحيانا، ماهية التجسّس ومن يقوم به وكيفية 

عمله.

وعلـــى الرغـــم من الصور الســـاحرة ذات 
الشـــعبية لتمريـــر المعلومات بيـــن عميلين 
باســـتخدام موقع سري ومطاردات السيارات 
والمقاعد القذفية وإخراج الجزء الأنبوبي من 
الأســـلحة النارية، والمحاولات ذات المخاطر 
العاليـــة لســـرقة أســـرار دولـــة، فـــإن حياة 
الجواســـيس نادرا ما تكون مشرقة، كما أنها 
ليســـت مثيرة كحياة جيمس بونـــد (العميل 

.(007
وفي الحقيقة، في بعض الأحيان يكون من 
المســـتحيل حتى تعريف من هو الجاسوس. 
هل هو شـــخص مـــا يعمل بصورة رســـمية 
لصالـــح جهاز مخابرات دولة مـــا؟ إذن، ماذا 
عـــن الأكاديميين الذين يعرفـــون أن أبحاثهم 
وتحليلاتهم وأي أوراق بحثية يقدمونها في 
مؤتمر ستســـاعد بصورة غير مباشرة وكالة 

المخابرات في بلادهم؟

مدارس التجسس
فـــي كتابه الصادر عام 2017 والذي يحمل 
عنـــوان ”مدارس التجســـس: كيف تســـتغل 
وكالـــة الاســـتخبارات المركزيـــة الأميركية، 
والمخابرات  الاتحـــادي،  التحقيقات  ومكتب 
الخارجيـــة جامعات أميركا بطريقة ســـرية“، 
ينقـــل دانيال غولـــدن مقتطفات عـــن تجربة 
ساميت غانغولي، أســـتاذ العلوم السياسية 
فـــي جامعة إنديانا، في التعـــاون مع وكالات 

الحكومة الأميركية.
ويصـــف غانغولـــي رغبتـــه في 
حضـــور مؤتمرات تنظمها ســـنترا، 

وهو مصطلح تجسّســـي يُطلق على وســـيط 
وكالـــة الاســـتخبارات المركزيـــة الأميركية. 
ويقـــول غانغولـــي إن ”أي شـــخص يعمـــل 
مع ســـنترا يعـــرف أنها تعمـــل فعليا لصالح 

الحكومة الأميركية“.
وتابع يقول ”إذا قيل وكالة الاستخبارات 
المركزيـــة، فـــإن هناك آخرين قـــد يقلقون من 
هـــذا. وأنا صريح في هذا مـــع زملائي. وإذا 
أثار هذا استياءهم، فإن هذا من سوء حظهم. 
أنا مواطـــن أميركي. وأشـــعر أنني يجب أن 

أقدم أفضل نصيحة ممكنة لحكومتي“.
ولا يجعـــل هذا من غانغولي جاسوســـا. 
وبعيـــدا عـــن ذلـــك، فإنـــه يعتبر فـــي الواقع 
أنـــه لا يرغـــب في التحفـــظ على آرائـــه. لكن 
تصريحاتـــه هـــذه تشـــير إلى شـــيء ما كان 
هناك تهامس بشـــأنه لأعوام. ويصف غولدن 
هذا بأنه ”التحالف الدقيق بين الجواســـيس 
والعلماء“ وخاصـــة في الولايات المتحدة ما 

بعد أحداث الحادي عشـــر من سبتمبر. وفي 
المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى أيضا، 
فـــإن المخاوف مـــن الإرهابييـــن الجهاديين 
والتهديـــد الصينـــي الـــذي يُعلـــن عنـــه في 
الكثير مـــن الأحيان للملكية الفكرية للأبحاث 
الحساسة، جعلت من بعض الأكاديميين أكثر 
قابلية لمشاركة أنباء وآراء مع وكالات الأمن.

وهناك منطق أساسي في هذا ويكمن في 
إدراك الصالح الاجتماعي وخاصة في عصر 
يفتقر إلـــى الثوابـــت الأخلاقيـــة المفترضة 

للحرب الباردة. 
ويمكـــن أن يكـــون من الصعـــب على أي 
أكاديمـــي رفـــض أي دعوة لتقديم مســـاعدة 
للمصلحة الوطنية عندما يكون كل ما يتطلبه 
الأمر هو فعل بســـيط يتمثل في الإدلاء برأي 
مستنير عن منطقة ما، أو ثقافة ما، أو اتجاه 

قاموا بدراسته لسنوات بأي حال.
وهذا هو ســـياق التطورات التي شهدها 
العقـــدان الماضيـــان عندمـــا بـــدأ إدراك أن 
علـــى  تهديـــدا  يُمثـــل  الجهـــادي  التطـــرف 

الجامعات البريطانية. 
وقبـــل بضـــع ســـنوات، قـــررت بريطانيا 
إنشـــاء مقابل للمجلس الاستشـــاري للتعليم 
العالي التابع للأمن القومي الأميركي والذي 
يُعـــزز الحـــوار بيـــن وكالات الاســـتخبارات 
والجامعـــات. وكانـــت الهيئـــة البريطانيـــة 
تهدف إلى دمج ممثلين عن المنظمة الشاملة 
للجامعـــات البريطانيـــة، وأعضـــاء كبار من 

الأجهزة الأمنية.
واحتج بعض الأكاديمييـــن البريطانيين 
على هذا، لكـــنّ أصواتا قوية داخل المجتمع 
البحثـــي أعربـــت عـــن رأيها لصالـــح تقديم 
المساعدة لأجهزة الاستخبارات دون التفريط 

في الاستقلال أو الدقة الأكاديمية. 
وفي وقت ســـابق من العـــام الحالي، قال 
أنطوني غليز، مدير مركز الدراســـات الأمنية 
والاســـتخباراتية في جامعـــة باكنغهام، إنه 
كان مـــن الصـــواب والملائـــم للأكاديمي ”أن 
يقدم مســـاعدة لبلده“ عن طريق الاســـتجابة 
إلى طلب الأجهزة الأمنية للتواصل مع طلاب 

يتمتعون بأنواع محددة من الخبرة. 
وكان يقصـــد الطـــلاب الدولييـــن الذيـــن 
قـــال عنهم غليز إنهـــم ”يأتون مـــن دول بها 
أنظمة بغيضـــة والذين يرغبون حقا بالقدوم 
والعيـــش في المملكة المتحـــدة بانتظام، أو 
الذين يرغبون في الإطاحة بنظام بغيض…“.

جورج سمايلي
في جميع الأحوال، فإن وكالات المخابرات 
فـــي المملكة المتحـــدة جنّدت لفتـــرة طويلة 
من طلاب أوكســـبريدج (جامعة أوكســـفورد 

وجامعة كامبريدج). 
وتلوح أوكســـبريدج بصـــورة كبيرة في 
قصص التجسس الخيالية أيضا. فشخصية 
جورج ســـمايلي، رئيس جهاز الاستخبارات 
البريطانية الداخلية (أم.آي5) المحب للكتب 
والتـــي كتبها الكاتب فجون لـــو كاري، قطعا 
رجل محطم يهتم بـــالأدب الألماني الباروكي 
وحاصـــل علـــى درجـــة جامعية مـــن جامعة 

أوكسفورد. 
وطبقا لإحـــدى القصص، فإن شـــخصية 
سمايلي مبنية على رئيس جامعة أوكسفورد 

غريب الأطـــوار فيفيان غريـــن، والذي 
كتـــب واحدا من أفضـــل الكتب مبيعا 

عن التاريخ الأوروبي.

تقريبا،  مضـــى  عقد  ومنذ 
الاســـتخبارات  جهـــاز  بـــدأ 
وهو  البريطانـــي،  الداخليـــة 

وكالـــة مكافحة الاســـتخبارات 
المحليـــة، فـــي الدعـــوة لإرســـال 
بصراحة  كامبريـــدج  مـــن  طلبات 
أكبـــر مـــن ذي قبل لكن هـــذا كان 
بصورة رئيسية على أمل توسيع 
أشخاص  على  ليشـــتمل  التجمع 
من ذوي خلفية شـــرق أوســـطية 
مـــن  الرغـــم  وعلـــى  وصينيـــة. 
ذلك، فـــإن جهاز الاســـتخبارات 
البريطانيـــة الخارجي (أم.آي6)، 
الأكثر ســـرية والذي من الملائم 
أكثر أن يُطلق عليه اســـم جهاز 

المخابرات الســـرية، اســـتمر في كونه أكثر 
غموضـــا فـــي ما يتعلـــق بتحديـــد وتوظيف 

الموهبة.
لكن من المعقـــول افتراض أن جهاز 
المخابـــرات الخارجيـــة البريطاني يُعد 
بنفس  الأجنبيـــة  للـــوكالات  منافســـا 

قوتها إن لم يكن أقوى. 
وســـيكون من الســـذاجة بشـــكل 
الصينييـــن  أن  تصديـــق  مفـــرط 
والـــروس وبعض الأطراف الفاعلة 
الســـيئة الأخـــرى هـــم فقـــط مـــن 
متنكريـــن  جواســـيس  يرســـلون 
كأكاديميين متدرّبين إلى الولايات 
الغربية  الـــدول  وإلـــى  المتحـــدة 

الأخرى.
وبالعـــودة إلـــى العـــام 2011، فـــإن 
قـــد  كانـــت  الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة 
أصـــدرت تقريرا أشـــار إلـــى محاولات 
دول من جنوب شـــرق آسيا ومن بينها 
الصين للحصول على معلومات ســـرية 
أو معلومات ملكية عن طريق ”التماس 
مثل طلبـــات مراجعة أوراق  أكاديمي“ 
مـــع  الدراســـة  أو  أكاديميـــة  بحثيـــة 

أساتذة. 
وقيل إن مثل هـــذه الطلبات قفزت 
إلـــى ثمانيـــة أضعافها فـــي 2010 عن 
العام الســـابق. وأضـــاف التقرير أن 
هنـــاك طلبـــات من الشـــرق الأوســـط 

تضاعفت في نفس الفترة.
وتلعب وكالات الاســـتخبارات في 
جميـــع أنحـــاء العالم نفـــس اللعبة، 
وتلعبهـــا بعض الـــدول بطريقة أكثر 
براعـــة من الدول الأخـــرى في أزمنة 

محددة.

أسرار
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من الصواب للأكاديمي أن يقدم 
مساعدة لبلده والاستجابة إلى 
طلب الأجهزة الأمنية للتواصل 

مع طلاب يتمتعون بأنواع محددة 
من الخبرة

أنطوني غليز

أوكسبريدج حاضرة بصورة كبيرة في قصص التجسس الخيالية والواقعية

[ وكالات المخابرات تصطاد الأكاديميين بفخ المصلحة الوطنية والأمن القومي
دت عملاء من طلاب أوكسبريدج

ّ
[ أجهزة الاستخبارات البريطانية جن

على الرغم من الصور الساحرة لتمرير المعلومات بين عميلين 
باستخدام موقع سري ومطاردات السيارات والمحاولات ذات 

المخاطر العالية لسرقة أسرار دولة، فإن حياة الجواسيس نادرا ما 
تكون مشرقة، كما أنها ليست مثيرة كحياة جيمس بوند

رشمي روشان لال
كاتبة في العرب ويكلي
لاللال شاشان شش
ي وي رب ي ب

} واشــنطن - لم تترك وكالة الاستخبارات 
المركزيـــة الأميركية (ســـي.آي.إي) فكرة إلا 
وجربتها من أجل التجسس والحصول على 

المعلومات. 
لـــم يقتصر الأمـــر على تجنيـــد العلماء 
والجواســـيس والعمـــلاء، بل وصـــل الأمر 
إلى حد تجنيد الحيوانـــات، من ذلك تجربة 

”أكوستك كيتي“، على القطط.
وأرادت وكالـــة الاســـتخبارات أن تـــرى 
مـــا إذا كان مـــن الممكـــن اســـتخدام القطط 
للتنصّـــت على الاجتماعـــات الخاصة كجزء 

مـــن تجربـــة قصيـــرة الأجـــل  تدعى 
”أكوستك كيتي“.

وجاءت الفكرة، التي تم طرحها 
فـــي الســـتينات، بعـــد محاولـــة 

للتنصت على رئيس دولة أثناء 
اجتماع لـــه وحوله الكثير من 

القطط الضالة.
شعر عملاء 

الاستخبارات أن القطط 
هي الكائنات الأمثل، 

التي يمكنها التحرك بكل 
حرية والجلوس على النوافذ 
والمكاتب، دون أن يشعر أحد 

بالشك تجاهها ولو للحظة واحدة. 

وتم تنفيـــذ الفكرة وخضعـــت مجموعة 
مـــن القطط لعمليات جراحيـــة، وقام الأطباء 
البيطريـــون بعمليات دقيقة، لـــزرع بأجهزة 
تنصـــت بلغت قيمتهـــا ملايين الـــدولارات، 
حيـــث وضعـــت الأســـلاك بذيولهـــا كقرون 
للاستشـــعار، فيما زرعت الميكروفونات في 

أذانها، والبطاريات في منطقة الصدر.
مع ذلـــك، ليـــس بالضـــرورة أن تتحقق 
الأفـــكار علـــى أرض الواقـــع، وســـرعان ما 
تبيّن أن التجربة لـــم تكن موفقة. فالقطط لم 
تكتف فقط بالخروج من المكان عندما تشعر 
بالجـــوع، ولكـــن اتضح أيضا 
أن القطـــط لـــم تكـــن أفضل 

المتنصتين.
ولم تكـــن التجربة الغريبة 
الوحيـــدة التـــي تعاملت معها 
التـــي  الاســـتخبارات  وكالـــة 
أجرت بعض التجارب الخارقة 
الأخرى في الســـبعينات، منها 
اختبار قدرات الساحر أويري 
جيلـــر، كجزء مـــن ”برنامج 
ستارغيت“ الذي قام باختبار 
القوى الروحية وكيف يمكن 
لصالح  كســـلاح  استخدامها 

وكالة الاستخبارات الأميركية.

ت أميركا بطريقة ســـرية“، 
دن مقتطفات عـــن تجربة 
ســـتاذ العلوم السياسية 
، في التعـــاون مع وكالات 

لـــي رغبتـــه في 
تنظمها ســـنترا، 

ســـي يُطلق على وســـيط 
رات المركزيـــة الأميركية. 
 إن ”أي شـــخص يعمـــل 
 أنها تعمـــل فعليا لصالح 

.
 قيل وكالة الاستخبارات 
اك آخرين قـــد يقلقون من 
في هذا مـــع زملائي. وإذا 
 فإن هذا من سوء حظهم. 
ي. وأشـــعر أنني يجب أن 

 ممكنة لحكومتي“.
من غانغولي جاسوســـا. 
، فإنـــه يعتبر فـــي الواقع 
لتحفـــظ على آرائـــه. لكن 
تشـــير إلى شـــيء ما كان 
نه لأعوام. ويصف غولدن 
الدقيق بين الجواســـيس 
ة في الولايات المتحدة ما 

سمايلي مبنية على رئيس جامعة أوكسفورد 
غريب الأطـــوار فيفيان غريـــن، والذي
كتـــب واحدا من أفضـــل الكتب مبيعا

عن التاريخ الأوروبي.

تقريبا، مضـــى  عقد  ومنذ 
الاســـتخبارات جهـــاز  بـــدأ 
وهو البريطانـــي،  الداخليـــة 
وكالـــة مكافحة الاســـتخبارات

المحليـــة، فـــي الدعـــوة لإرســـال
بصراحة كامبريـــدج  مـــن  طلبات 
أكبـــر مـــن ذي قبل لكن هـــذا كان
بصورة رئيسية على أمل توسيع
أشخاص على  ليشـــتمل  التجمع 
من ذوي خلفية شـــرق أوســـطية
مـــن الرغـــم وعلـــى  وصينيـــة. 
ذلك، فـــإن جهاز الاســـتخبارات
(أم.آي6)، البريطانيـــة الخارجي
الأكثر ســـرية والذي من الملائم
أكثر أن يُطلق عليه اســـم جهاز
م ي

غموضـــا فـــي ما يتعلـــق بتحديـــ
الموهبة.

لكن من المعقـــول افتراض
المخابـــرات الخارجيـــة البر
الأجنب للـــوكالات  منافســـا 

قوتها إن لم يكن أقوى.
وســـيكون من الســـذا
ا أن  تصديـــق  مفـــرط 
والـــروس وبعض الأطر
الســـيئة الأخـــرى هـــم
جواســـيس يرســـلون 
كأكاديميين متدرّبين إل
الـــدو وإلـــى  المتحـــدة 

الأخرى.
وبالعـــودة إلـــى العـــام
ك الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة 
أصـــدرت تقريرا أشـــار إلـــى
دول من جنوب شـــرق آسيا
معلوم الصين للحصول على
أو معلومات ملكية عن طريق
مثل طلبـــات مراج أكاديمي“ 
الدر أو  أكاديميـــة  بحثيـــة 

أساتذة.
إن مثل هـــذه الط وقيل
إلـــى ثمانيـــة أضعافها فـــ
العام الســـابق. وأضـــاف
هنـــاك طلبـــات من الشـــرق
تضاعفت في نفس الفترة.
وتلعب وكالات الاســـتخ
جميـــع أنحـــاء العالم نفــ
وتلعبهـــا بعض الـــدول ب
براعـــة من الدول الأخـــرى

محددة.

ن الصور الساحرة لتمرير المعلومات بين عميلين 
وقع سري ومطاردات السيارات والمحاولات ذات

لية لسرقة أسرار دولة، فإن حياة الجواسيس نادرا ما
ة، كما أنها ليست مثيرة كحياة جيمس بوند

حتى القطط لم تسلم من تجارب 
وكالات الاستخبارات

ــن اســـتخدام القطط
عـــات الخاصة كجزء

الأجـــل  تدعى

ي تم طرحها
د محاولـــة
ولة أثناء
ثير من

ط 

كل 
لنوافذ
أحد عر

حظة واحدة.

تبين أن التجربة لــ
تكتف فقط بالخروج
بالجــ
أن ا
المت
و
الوحي
وكالـــ
أجرت
الأخرى
اختب
جيل
ست
القو
استخ
وكالة الاس
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وجوه

} يبـــدو اختيار العاهل المغربي الملك محمد 
السادس للتكنوقراطي إدريس الكراوي لشغل 
منصب رئيس مجلس المنافســـة على المقاس 
وكأنه قد جاء في وقته المناســـب جدا، حسب 
العديـــد مـــن المتتبعين، نظـــرا لموقع الرجل 
داخل النخبة التكنوقراطية التي تستعين بها 
الدولة في العديد من المحطات والمؤسســـات 
الحساسة. وكذا بعد مقاطعة شعبية لمنتجات 
اســـتهلاكية آخرها الدجاج، وجـــاء التعيين، 
أيضا، استجابة لمطالب بتأهيل سوق الشغل 
وإعـــادة ضبـــط ســـاعة الاســـتثمار الداخلي 
والخارجـــي مع طموحـــات الدولة فـــي تنقية 

الإدارة والمؤسسات من جيوب الفساد.

كان لابـــد من وضـــع هذا الرجـــل في هذا 
المنصب، بعدما خبر بقوة وفعالية ومنهجية 
الاقتصاديـــة والاجتماعية وطرق  كل الملفات 
تدبيرهـــا، عندمـــا كان أمينـــا عامـــا للمجلس 
الاقتصـــادي والاجتماعي والبيئـــي منذ العام 

.2011

في مواجهة القضايا الشائكة
تاريخيـــة  فرصـــة  أمامـــه  الآن  الكـــراوي 
ليترجـــم إرادة الدولـــة القويـــة فـــي تخليـــق 
المجـــال الاقتصـــادي وحقنـــه بجرعـــة مـــن 
الشـــفافية والمصداقية والضـــرب على أيدي 
اللوبيـــات الاقتصاديـــة المتغولة التي ترفض 
أي ســـلطة رقابية، وعلى مـــن يمتهنون حرفة 
العبـــث بمقـــدرات الدولـــة وخنـــق الاقتصاد 
الوطنـــي. ما يؤهل الكـــراوي لذلك ثقة العاهل 
المغربـــي فـــي كفاءتـــه معتمدا علـــى خلفيته 
الأكاديميـــة المعتبـــرة وبعدمـــا راكـــم ثـــروة 
معرفية ومعلوماتية وعلاقات جد مهمة عندما 
كان يشغل منصب مستشـــار مكلف بالقضايا 
الاجتماعيـــة، في الـــوزارة الأولـــى بين عامي 

1998 و2011.
مؤهلات رئيس مجلس المنافســــة الفكرية 
تنعكــــس علــــى مســــتوى تنظيراتــــه عندمــــا 
يعالــــج بعض القضايا الشــــائكة مثل التنمية 
وتطويــــر هيــــاكل المؤسســــات الاقتصاديــــة 
والاجتماعيــــة الكفيلــــة بالإجابة على أســــئلة 
المجتمع وتطلعاته، فالكراوي صاحب الستة 
وســــتين عاما يعد من الكفــــاءات الاقتصادية 
والاجتماعيــــة النــــادرة بالمغــــرب الذي زاوج 
بيــــن النظري والعملي بنفس تقدمي يســــاري 
حيث خــــرج من عبــــاءة الاتحاد الاشــــتراكي، 
أهلتــــه لتحمل مســــؤوليات على المســــتوى 
الدولــــي والوطني عملا وتدريســــا فقد حصل 
علــــى دكتوراه الدولة في العلــــوم الاقتصادية 
سنة 1982، من جامعة لوميير ليون 2 بفرنسا، 

ويشــــتغل أســــتاذا للتعليم العالــــي، بجامعة 
محمد الخامس بالرباط وكأســــتاذ ضيف لدى 

العديد من الجامعات الأجنبية.
وكانت دراسة الكراوي بجامعات ومعاهد 
الجمهورية الفرنســـية منهـــا جامعة ليون 2 
والمعهد الوطني للعلوم التطبيقية بين 1978 
و1982، ثم بجامعة مدينة رين الثانية، ليلتحق 
بجامعة ســـيدي محمد بـــن عبدالله بفاس ما 
بين 1982 و1998، وهو اليوم أســـتاذ محاضر 

بجامعة محمد الخامس بالرباط أكدال.
 وبعـــد كل التراكم الذي ســـجله الكراوي 
علـــى عـــدة مســـتويات وكونـــه منخرطا في 
النقاش حول عدة قضايـــا ذات الأهمية منها 
التعليم فهو يعترف أن المغرب في وضعية لا 
يعرف فيها كيف يصلح مدرســـته رغم وجود 
إرادة سياســـية حقيقية ورؤيـــة واضحة لما 
يجب فعله من أجل مدرسة تستجيب لتحولات 
القـــرن الحالـــي، وجعلهـــا مفتـــاح الولـــوج 
إلـــى الحكامـــة الناجعة كما يجـــب الاهتمام 
بالتكويـــن لإنجاب نخب وكفـــاءات على غرار 
بلدان الشـــمال وآســـيا، والتي حققت تفوقها 

العلمي بفضل مجالي التكوين والبحث.
ولم يكـــن مصادفة أن يحوز الكراوي على 
العديد مـــن الأوســـمة الدولية، منها وســـام 
بالبرتغـــال، حيث تم  الثقافـــي  الاســـتحقاق 
انتخابه سنة 2017 عضوا في أكاديمية العلوم 
بالبرتغال، وحصل أيضا على وسام المنظمة 
الدولية للزراعة والأغذية وجائزة اليونيسكو 
ووسام الجمهورية الفرنســـية للشرف، وفي 
يوليو 2018 أعادت الجمعية العامة للمجلس 
العالمي للعمل الاجتماعي، المنعقدة بمدينة 
الأيرلنديـــة، انتخاب إدريـــس الكراوي  دبلن 
لولايـــة ثالثة عضـــوا في المكتـــب التنفيذي 
للمجلـــس العالمي للعمل الاجتماعي رئيســـا 

لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
سيســـتفيد الكراوي كمسؤول مغربي من 
انضمامه للمجلس العالمي للعمل الاجتماعي 
الذي يضم مجموعة مـــن المنظمات الوطنية 
والدوليـــة التي تهـــدف إلى تحســـين الرفاه 
الاجتماعـــي، وإقـــرار العدالـــة الاجتماعيـــة، 
والتنميـــة الاجتماعيـــة فـــي العالـــم. مهمته 
الأساســـية تتمثـــل فـــي النهـــوض بأشـــكال 
التنميـــة الاجتماعية والاقتصادية قصد الحد 

من الفقر ومن الهشاشة في العالم.
لعل تشـــديد الكراوي علـــى تعزيز قواعد 
المنافســـة الشـــريفة، ومحاربة الرشوة وكل 
أشكال اقتصاد الريع، ستكون من التوصيات 
التي ســـيتم وضعها تحت المجهر وهو الآن 
رئيس لمجلس المنافســـة بصلاحيات كبيرة 
لم تعد استشـــارية كما الســـابق، وما اختيار 
العاهل المغربي لإدريس الكراوي أمينا عاما 
للمجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعي والبيئي 
في العام 2011 ثم رئيســـا لمجلس المنافســـة 
بعد ســـبع ســـنوات إلا إضاءة أخـــرى حول 
مـــا يتمتع بـــه الرجل من مزايـــا ولما يتحلى 
به مـــن كفاءة وتجرد وخبـــرة، كما قال الملك 
محمد الســـادس منتظرين مـــن كافة مكونات 
المجلس، الانصهـــار في بوتقة عمل جماعي، 
وجعل المصالح العليا للوطن تسمو فوق كل 

اعتبار.

رهان وتحديات
يرى الكراوي أن من وظائف الدولة تحريك 
المؤسســـات التي لها علاقة بمراقبة الأسعار 
والوســـاطة، ومجلس المنافســـة، ومؤسسة 
محاربـــة الرشـــوة، والوســـيط، والمجلـــس 
الأعلى للحسابات، ويرتكز في وضع مفاهيمه 
ونظرياته على ما جاء به الدستور الذي يرى 
انه أتى بإبداعات مؤسساتية، ومن مسؤولية 
الدولـــة تفعيلهـــا وأن تحـــول دون أن يبقـــى 

السوق في منأى عن عملية الضبط.

ســـتتكلف ”مؤسســـة المنافســـة بضمان 
العلاقـــات  فـــي  والإنصـــاف  الشـــفافية 
الاقتصاديـــة، بضبـــط وضعية المنافســـة في 
الأسواق، ومراقبة الممارســـات المنافية لها، 
وعمليـــات التركيـــز الاقتصـــادي والاحتكار، 
فضلا عن الســـهر على نهوض هذه المؤسسة 
بالمهـــام الموكولة إليها علـــى الوجه الأمثل 
بكل استقلالية وحياد، والمساهمة في توطيد 
الحكامـــة الاقتصاديـــة الجيـــدة، والرفـــع من 
تنافســـية الاقتصاد الوطنـــي ومن قدرته على 

خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل“.
والـــكل ينتظـــر مـــن الكـــراوي أن ينتصر 
للمســـتهلك المغربي والاقتصـــاد الوطني في 
مهمته الجديدة على رأس مجلس المنافســـة 
الصعبة والمعقدة خصوصا في ظل ما يعرفه 
المشـــهد الاقتصادي والاجتماعـــي المغربي، 
فالاختصاصـــات والتدخـــلات المهمـــة التي 

أصبـــح يتمتـــع بهـــا المجلـــس وأعضاؤه 
تقـــول بأن الكراوي لن يكـــون له أي مبرر 

للفشل وألا يشتكي من محدودية هامش 
التحرك لمحاصرة جميع أشكال الريع 
والمنافسة غير الشريفة والإثراء غير 
المشـــروع عبر الصفقـــات العمومية 
وضـــرب الشـــفافية والمصداقية في 

مجال الاستثمار.
هناك الكثيـــر من المراقبين يرون 
أن الكراوي هو الشـــخص المناســـب 
الـــذي بإمكانـــه مواجهـــة اللوبيـــات 
المتحكمـــة فـــي العديد مـــن المقدرات 

الاقتصادية والتجارية للبلاد والمستفيدة 
من عدة امتيازات من الصعب التخلي عنها إلا 
بإرادة سياســـية وتمتع فريق الكراوي بالثقة 
في النفس والجرأة في تدبير الملفات بشـــكل 

يخدم المواطن والوطن.

مواطن قوة البلاد
إن أهم صفة يتمتع بها الكراوي كونه 
رجل المهمات المنجزة والباحث الدؤوب 

عمـــا يفيد وطنـــه في تخطي عوائـــق التنمية 
وتحديات تطوير الاقتصاد، وهو الذي تساءل 
”كيـــف نفكر في اقتصادات القرن الـ21؟“، حيث 
أثيرت مســـألة الحكامـــة الاقتصادية، كمكون 
يحتاجه المغرب ويراعي فيه احترام القانون 
والمؤسســـات والمراقبة الديمقراطية لإنتاج 
الثـــروة وتوزيعهـــا مـــع تكافؤ الفـــرص بين 
المقـــاولات والمواطـــن. هنا يـــرى أن ضمان 
الشروط الكاملة للمواطنة وكيفية المصالحة 
بين مســـتوى العيش ونوعه شرطان لضمان 
تموقع أفضـــل للمملكة بين البلدان الصاعدة، 
دون إغفـــال طريقـــة التنميـــة التـــي يجب أن 
يعـــاد فيهـــا التفكير بمســـاهمة كافة مكونات 
المجتمـــع المدني، وفي تقديـــره المبني على 
معطيات ومعلومات محيّنـــة يرى أن المغرب 
ينهج استراتيجية تقوم على اقتصاد عصري، 
مشيرا إلى أنه منذ نحو 60 سنة، إذا كان هناك 
من مكســـب غير مسبوق بالمنطقة حاليا، فلن 
يكون إلا نجاح المغـــرب في إقامة توازن بين 

الملكية والديمقراطية والإسلام والحداثة.
وكون البطالة آفة تعرفها كل دول المعمور 
ومنهـــا المغرب فإدريس الكـــراوي له رأي في 
العوامـــل المؤدية إلـــى تفاقمها ومنها ضعف 
فعالية مؤسســـات الوساطة بســـوق الشغل، 
وعـــدم التواصـــل والتشـــاور بالقـــدر الكافي 
بيـــن الفاعليـــن الاقتصادييـــن والاجتماعيين 
بهـــدف التخطيط الاســـتراتيجي الاســـتباقي 
لحاجيات مختلف مكونات الاقتصاد الوطني 
من المهارات والكفاءات المطلوبة وتشـــجيع 

المستثمرين الجدد لولوج السوق المغربي.
انتقـــال الكـــراوي بين المؤسســـات ذات 
الطابع الاجتماعـــي والاقتصادي جعله يكوّن 
رؤية أكثر تركيزا على مواطن القوة والنقص 

فـــي العديد مـــن البرامـــج والمشـــاريع التي 
دشـــنتها الدولـــة ومنهـــا النمـــوذج التنموي 
المغربي وخصوصا فـــي المناطق الجنوبية، 
فهو يرى أن الضامن الرئيس لتفعيل لنموذج 
الجنوبية للمملكة  للأقاليـــم  الجديد  التنموي 
يتجلى في الإرادة السياسية القوية التي عبر 
عنها الملك محمد الســـادس، وأيضا الإشراك 
الفعلـــي والحقيقي لكافة المكونـــات والقوى 

الحية بهذه الأقاليم في وضع هذا النموذج. 
هـــذا النمـــوذج التنموي الـــذي تم وضعه 
بإجـــراء فعلي وحقيقي وشـــامل عبر إشـــراك 
كافة الفعاليات والقوى الحية للمنطقة، أوصى 
بحكامة جديدة ومســـؤولة، في إطار الجهوية 
الموســـعة، التي ســـتعطي صلاحيات واسعة 
للمنتخبين. يـــرى الكراوي أن هـــذا النموذج 
ينبني على مشـــاركة الســـاكنة وممثليها من 
خلال مسلسل إنصات واسع لجميع الفاعلين 

والقوى الحية.
فأي تحرك مقبل لرئيس مجلس المنافسة 
سيكون النموذج التنموي حاضرا في ذهنيته 
وســـتظهر أمامه انشـــغالات الأســـر المغربية 
الباحثة لأبنائها عن تعليم جيد وشغل يضمن 
الكرامة وتأميـــن وتقاعد وتطبيـــب كرهانات 
اجتماعيـــة تحقـــق الاســـتقرار والأمـــن، ولن 
يتحقق ذلك دون حكامة جيدة وإقناع الفاعلين 
الاقتصاديين بتحمل مسؤولياتهم بالاستثمار 

في البشر أولا وأخيرا.
وتبقـــى إشـــكالية التشـــغيل كمـــا يراها 
الكراوي رهينة بالأساس بمدى قدرة الاقتصاد 
الوطنـــي على خلق أنشـــطة اقتصادية جديدة 
تتلاءم ووتيرة وحجـــم معضلة البطالة، وكذا 
بطبيعـــة النظـــام الوطني للتربيـــة والتكوين 
والابتـــكار، ومدى ملاءمتـــه للحاجيات الآنية 
والمســـتقبلية من الكفـــاءات والمهن الرائدة، 

فضلا عن نوعية الوضـــع الماكرو-اقتصادي 
الضروري لتوفير الرؤية البعدية للاســـتثمار 

المنعش للتشغيل الذاتي والشغل المأجور.
وكاســـتنتاج أساســـي، فـــإن تحويل قدرة 
السياســـات العموميـــة على تجنيـــد وتثمين 
النبوغ المقاولاتي مركزيـــا وترابيا في صلب 
أي عمليـــة وطنيـــة لخلـــق الثـــروة، إلى واقع 
يتطلب التأسيس لنموذج إنتاجي يسمح 
بتفجيـــر الطاقات الخلاقة لـــدى مختلف 
مكونـــات الاقتصـــاد والمجتمـــع، وعلـــى 
رأسهم الشباب والنســـاء، في إطار عقلانية 
تســـودها المنافســـة النزيهة، والاستحقاق، 
وتســـاوي الفـــرص بيـــن المقـــاولات، وكل 
حاملـــي المشـــاريع دون تمييـــز، بعيدا عن 
المبنييـــن  والريـــع  الاحتـــكار  وضعيـــات 
على الحقوق المضمونـــة بحكم القرب من 
الســـلطة، والقرابة والمحسوبية والرشوة 

والأشكال الأخرى من الانحراف الإداري.

فاعلية النخبة المغربية
يحدد الكراوي فئة النخبة 
المغربيـــة بمجموعـــة مـــن 
لهم  المتنورين  الفاعليـــن 
مكانـــة داخـــل المجتمع، 
خصائـــص  وتجمعهـــم 
عـــدة منهـــا التنظيـــم والمشـــروعية وكونهم 
أصحاب مشـــروع يقترحونه علـــى المجتمع، 
وعلـــى الصعيـــد الكيفي فقد توقـــف الكراوي 
عند الانتقال التدريجي لهذه النخبة من نخبة 
تنهج عقلانية مقاولاتية قائمة على المضاربة 
والريـــع والاحتكار في إطـــار تدبير امتيازي، 
تخولـــه لها القرب من الســـلطة المركزية إلى 
نخبة تعتمـــد عقلانية جديدة تنخرط تدريجيا 
في شـــبه منافســـة نزيهة، وبناء اقتصاد قائم 
الحقيقيـــة  والمخاطـــرة  الاســـتحقاق  علـــى 
والإبـــداع والابتكار كعناصر أساســـية داخل 

النظام الاقتصادي الوطني.
وحـــول إنتاج النخـــب بالمغـــرب اعترف 
الكـــراوي أن الإدارة العامـــة للدولـــة تعـــرف 
صعوبة إنتاج موظفين ساميين يسهرون على 
الإدارة العامة للدولة، في المستوى الذي عرفه 
المغرب في ســـنوات السبعينات والثمانينات 
والتسعينات، حيث سجل أن ما تمت معاينته 
من خلال دراســـة حـــول النخـــب، يوحي بأنه 
على صعيـــد الإدارة العامة للدولة، هناك أزمة 
لتأطير إداري في مستوى ما هو متعارف عليه 
على صعيـــد المعايير الدولية لتدبير الشـــأن 

المحلي أو الشأن المركزي.

يخلـــص إدريس الكراوي إلـــى أن المغرب 
يتوفـــر علـــى مشـــروع اقتصـــادي تحديثـــي 
تداخلـــت عوامـــل لعـــدة لقيامه منهـــا وجود 
إرادة سياســـية حقيقية للتحديث في المجال 
الاقتصادي بالإضافة إلى استحالة موضوعية 
للدولة المركزية للنهوض بكل جوانب الإنتاج 
علاوة على الوضع العالمي الجديد. لتبرز إلى 
جانب هذا المشروع معالم النخبة الاقتصادية 
الشـــابة والمتعلمـــة التـــي تؤمـــن بالقانـــون 

والاستحقاق والمخاطرة والمغامرة.

نخبوي مغربي يحارب الفساد بالتنمية

محمحمد بن امحمد العلوي

دور الدولة، حسبما يرى الكرواي، 
يتمحور حول تحريك المؤسسات 

التي لها علاقة بمراقبة الأسعار 
والوساطة، ومجلس المنافسة، 

ومؤسسة محاربة الرشوة، 
والوسيط، والمجلس الأعلى 

للحسابات، وهو يرتكز في وضع 
مفاهيمه ونظرياته على ما جاء 

به الدستور الذي يرى انه أتى 
بإبداعات مؤسساتية

الكراوي يعد من الكفاءات 
الاقتصادية والاجتماعية النادرة 

بالمغرب. زاوج بين النظري والعملي 
بنفس تقدمي يساري حيث خرج 

من عباءة الاتحاد الاشتراكي، 
ما أهله لتحمل مسؤوليات على 

المستوى الدولي والوطني

إدريس الكراوي
رئيس مجلس المنافسة بين الثقة الملكية وتطلعات الشعب

[ فئـــة النخبـــة المغربية يحددهـــا الكراوي بمجموعة من الفاعلـــين المتنورين الذين لهم مكانة داخـــل المجتمع، وتجمعهم 
خصائص عدة منها التنظيم والمشروعية وكونهم أصحاب مشروع يقترحونه على المجتمع.

[ تعيين العاهل المغربي لإدريس الكراوي رئيســـاً لمجلس المنافســـة يأتي استجابة لمطالب بتأهيل سوق الشغل، وإعادة ضبط ساعة 
الاستثمار الداخلي والخارجي مع طموحات الدولة في تنقية الإدارة والمؤسسات من جيوب الفساد.

ـــتتكلف ”مؤسســـة المنافســـة بضمان 
العلاقـــات  فـــي  والإنصـــاف  فافية 
صاديـــة، بضبـــط وضعية المنافســـة في 
اق، ومراقبة الممارســـات المنافية لها، 
يـــات التركيـــز الاقتصـــادي والاحتكار، 
 عن الســـهر على نهوض هذه المؤسسة 
ــام الموكولة إليها علـــى الوجه الأمثل 
ستقلالية وحياد، والمساهمة في توطيد 
مـــة الاقتصاديـــة الجيـــدة، والرفـــع من 
ســـية الاقتصاد الوطنـــي ومن قدرته على 

لقيمة المضافة ومناصب الشغل“.
لـــكل ينتظـــر مـــن الكـــراوي أن ينتصر 
ــتهلك المغربي والاقتصـــاد الوطني في 
ه الجديدة على رأس مجلس المنافســـة 
بة والمعقدة خصوصا في ظل ما يعرفه 
ـهد الاقتصادي والاجتماعـــي المغربي، 
تصاصـــات والتدخـــلات المهمـــة التي 

يتمتـــع بهـــا المجلـــس وأعضاؤه  ح
بأن الكراوي لن يكـــون له أي مبرر  ل

وألا يشتكي من محدودية هامش 
ك لمحاصرة جميع أشكال الريع
فسة غير الشريفة والإثراء غير 
ـروع عبر الصفقـــات العمومية 
رب الشـــفافية والمصداقية في 

 الاستثمار.
ناك الكثيـــر من المراقبين يرون 
راوي هو الشـــخص المناســـب
ي بإمكانـــه مواجهـــة اللوبيـــات

كمـــة فـــي العديد مـــن المقدرات 
صادية والتجارية للبلاد والمستفيدة

ة امتيازات من الصعب التخلي عنها إلا 
سياســـية وتمتع فريق الكراوي بالثقة 
نفس والجرأة في تدبير الملفات بشـــكل 

المواطن والوطن.

طن قوة البلاد
 أهم صفة يتمتع بها الكراوي كونه
لمهمات المنجزة والباحث الدؤوب

التنمية  يفيد وطنـــه في تخطي عوائـــق
فـــي العديد مـــن البرامـــج والمشـــاريع التي
دشـــنتها الدولـــة ومنهـــا النمـــوذج التنموي

فضلا عن نوعية الوضـــع الماكرو-اقتصادي 
الضروري لتوفير الرؤية البعدية للاســـتثمار

المنعش للتشغيل الذاتي والشغل المأجور.
وكاســـتنتاج أساســـي، فـــإن تحويل قدرة 
وتثمين  تجنيـــد السياســـات العموميـــة على
النبوغ المقاولاتي مركزيـــا وترابيا في صلب
أي عمليـــة وطنيـــة لخلـــق الثـــروة، إلى واقع
يتطلب التأسيس لنموذج إنتاجي يسمح 
بتفجيـــر الطاقات الخلاقة لـــدى مختلف 
مكونـــات الاقتصـــاد والمجتمـــع، وعلـــى 
رأسهم الشباب والنســـاء، في إطار عقلانية
تســـودها المنافســـة النزيهة، والاستحقاق، 
وتســـاوي الفـــرص بيـــن المقـــاولات، وكل 
حاملـــي المشـــاريع دون تمييـــز، بعيدا عن 
المبنييـــن  والريـــع  الاحتـــكار  وضعيـــات 
على الحقوق المضمونـــة بحكم القرب من
الســـلطة، والقرابة والمحسوبية والرشوة 

والأشكال الأخرى من الانحراف الإداري.

فاعلية النخبة المغربية
يحدد الكراوي فئة النخبة 
المغربيـــة بمجموعـــة مـــن 
لهم  المتنورين  الفاعليـــن 
مكانـــة داخـــل المجتمع، 
خصائـــص  وتجمعهـــم 
عـــدة منهـــا التنظيـــم والمشـــروعية وكونهم 
أصحاب مشـــروع يقترحونه علـــى المجتمع، 
وعلـــى الصعيـــد الكيفي فقد توقـــف الكراوي 
عند الانتقال التدريجي لهذه النخبة من نخبة 
تنهج عقلانية مقاولاتية قائمة على المضاربة 
والريـــع والاحتكار في إطـــار تدبير امتيازي، 
تخولـــه لها القرب من الســـلطة المركزية إلى 
نخبة تعتمـــد عقلانية جديدة تنخرط تدريجيا 
في شـــبه منافســـة نزيهة، وبناء اقتصاد قائم 
الحقيقيـــة  والمخاطـــرة  الاســـتحقاق  علـــى 
والإبـــداع والابتكار كعناصر أساســـية داخل 

النظام الاقتصادي الوطني.
وحـــول إنتاج النخـــب بالمغـــرب اعترف 
الكـــراوي أن الإدارة العامـــة للدولـــة تعـــرف 



} ما الذي يعنيه أن يكون المرء عضوا بنادي 
دســــكانا بفلورنســــا؟ يمكن لكمــــال المعلم أن 
يجيــــب على ذلك الســــؤال بطريقة لا يتوقعها 
أحــــد. طريقة يمكن من خلالهــــا التعرّف عليه 

والتعريف به.
النحــــات والرســــام الســــعودي أقــــام في 
غيــــر مدينة عربية معرضا بعنوان ”فرســــي“. 
العنــــوان لا يتغير ذلك لأنه يشــــير إلى شــــيء 
شــــخصي قد لا يدركه إلا مــــن يحاول اختراق 
المتعــــة البصرية إلــــى المعاني التــــي ينطوي 

عليها العرض.

شغف شخصي 

”فرسي“ هو البصمة الشــــخصية الثابتة. 
مــــا عداها فإنــــه خاضع لمــــزاج يتقلب وخبرة 

تتطور ورهان يربح في لحظة تأمل وعمل.
في كل مرة يحدث الشــــيء نفسه. عاطفيا 
تتطــــور الصلــــة بالحصــــان مقابلهــــا تتطور 
تقنيات تعريفــــه وتقديمه والاقتراب من عالمه. 
يلعــــب النحت هنا دور تطويــــق الكائن الآخر 

بالمحبة التي تتخطى الإعجاب.

شغف شــــخصي بعالم الخيول دفع المعلم 
إلى أن يقرر أن ينتمي إلى حشــــد من الفنانين 
العالميــــين الذين أســــرهم ذلك العالــــم بجماله 
ونضارتــــه وتخليــــه والمســــافة التــــي تحيط 
بــــه باعتبــــاره حيّزا لمخلوق مــــن نوع خاص، 
مخلوق تجتمع فيه متناقضات عدة. فهو نافر 
وأليف. وحشــــي ووفي. مبهم وأصيل. أليست 

كلها من صفات الفن؟
”من أجل الحب“ يقول المعلم وهو يســــوغ 
تلك العلاقة المســــتمرة في أعماله بين الحركة 
والســــكون. شــــيء ما له علاقة بالهوية. وهي 
هوية ملتبســــة بســــبب امتزاج الشخصي من 

خلالها بالموضوعي.
هو فــــارس بطبعه كما أن صــــورة الفرس 
تحتــــل جزءا من الخيال العربــــي في مروياته 
وفي مــــا يتحقق منه في الواقــــع. هنا تمتزج 

العــــادة اليومية بما تنطوي عليــــه من رمزية 
لدى الآخرين.

بالنسبة للمعلم ليس الحصان وسيطا بين 
فكرته والعالم الخارجي. لا أبالغ في القول إنه 
وجــــد فكرته عن ذلك العالم من خلال الحصان 
الذي يقع بين البداهة والاكتشــــاف. فكرة هي 

خلاصة حياة.
وإذا ما كانت فلورنســــا هي تحدي حياته 
الأول، فــــإن المعلم خلق كما يبدو من الحصان 

تحدي حياته المطلق.
ولــــد هذا الفنــــان الســــعودي فــــي مدينة 
ســــيهات بالمنطقة الشــــرقية عــــام 1954. درس 
الرسم في أكاديمية الفنون الجميلة بفلورنسا 
الإيطاليــــة تحــــت إشــــراف الفنــــان قوفــــردو 
تروفاريلي وتخــــرج عام 1982. عمل في رعاية 
الشــــباب بالدمــــام بدءا مــــن عــــام 1983. أقام 
معرضه الشــــخصي ”فرسي“ بنسخته الأولى 
عــــام 1995 وذلــــك في مكتــــب رعاية الشــــباب 
بالدمام. تحت العنوان نفسه أقام معارض في 
الكويت عام 1996 وفي الشارقة 1996 وفي جدة 
عــــام 1997 وفي البحرين عــــام 1998. عام 2004 
فاز بالجائــــزة الأولى للنحت في معرض الفن 

السعودي المعاصر الثامن عشر.

حصانه كيانا رمزيا

شارك في ملتقيات عالمية للنحت كان أهمها 
ذلك الذي انعقد في تشانغشون الصينية عام 
2008 وأنجــــز يومهــــا عمــــلا بعنــــوان ”حرير 
نفذه بمادتي البرونز والستانلستيل.  الخيل“ 
في الســــنة اللاحقة نفذ عمــــلا نحتيا بعنوان 
”عنتر وعبلة“ في المدينة نفســــها التي شهدت 

عام 2011  تنفيذه لعمله الثالث ”العاديات“.
مثل السويســــري ألبرتو جياكومتي درس 
المعلم الرســــم، ومثــــل جياكومتي وهب الجزء 
الأكبــــر من حياته للنحت وعُرف نحاتا بالرغم 
مــــن أنه مثــــل جياكومتــــي أيضا لــــم يتوقف 
عن الرســــم وعن عرض رســــومه إلــــى جانب 

منحوتاته.
غير أن شــــهرته نحاتا تعود إلى أســــباب، 
بعضها ذاتي والبعض الآخر موضوعي. فأن 
يكون هناك نحات في بلد مثل السعودية فذلك 
حــــدث كبير في حــــد ذاتــــه، لأن النحت هناك 
يواجــــه عقبات دينيــــة وثقافيــــة واجتماعية 
النســــبي كما  تصل به إلــــى درجة ”التحريم“ 
أن المعلم نفســــه بعد أن نجــــح في تخطي تلك 
العقبات نجح في أن يصل إلى المعادلة الفنية 
التي تقدمه فنانا معاصرا بأســــلوب شخصي 

فريد من نوعه.
لم يكن شغفه بـ“الحصان“ موضوعا ليكفي 
مســـوغا لامتلاكه أســـلوبا فنيـــا يتماهى من 
خلاله مع هويته العربية، فلطالما كان الحصان 
موضوعا لمحاولات الفنانين الأوروبيين الذين 
برعـــوا في رســـمه ونحتـــه. ميـــزة المعلم أنه 
استطاع أن يخترع حصانه الخاص. الحصان 
الذي يطـــرح من خلاله أفكاره وقيمه الجمالية 
التي يمكن مـــن خلالها الانفتاح على المرويات 

التراثيـــة التي تشـــبّع بهـــا وحاول من 
قبـــل أن يعبّر عنها من خلال رســـومه. 

لذلـــك ينفرد حصان المعلـــم برمزيته 
التي تضفي عليـــه الكثير من قيمها 

التجريدية.

فرس لم يرها أحد

لا تكمن قيمة ما فعله 
المعلم في موضوعه، 

فهو مكرر ولا بالمستوى 
الرمزي الذي ينطوي 
عليه ذلك الموضوع، 
فهو ليس جديدا بل 
في استعداد الفنان 
إلى أن يتخلى عما 
هو متاح ليقبض 

على ما هو شخصي 
في الموضوع. فالقليل 

الشخصي يمكن أن 
يكون أكثر تعبيرا من 

الكثير الجاهز الذي 
يمكن أن يعثر عليه المرء 

في تجارب فنية من مختلف 
العصور اتخذت من الحصان 

موضوعا رئيسيا لها.
ما من شـــيء في تجربـــة المعلم 
يحيل إلى تجارب ســـابقة، وإن كان 

الفنـــان قد هضـــم ما تعلمـــه بطريقة 
شرسة، بحيث اختفت تأثيرات الآخرين 
كما لو أنها لـــم تكن. ذلك الأمر لا يعود 
إلـــى المعالجة الحرفيـــة الماهرة ولا إلى 
تمكن الفنان من موضوعه تقنيا فحسب 

بل وأيضا إلى العلاقة النفسية التي نجح 
الفنان في تجســـيدها بحيث انتقل الحصان 

مـــن الحيـــز الموضوعي العام إلـــى حيز ذاتي 
خـــاص إلى الدرجة التي تتيح للفنان أن يقول 

بثقة واطمئنان ”فرسي“.
حصانه الشـــخصي هو في الوقت نفسه 
تجســـيد لنزعة شـــخصية في فهـــم مفهومي 

”الهوية“ و“الأصالة“.
تنطـــوي تجربـــة المعلـــم في ذلـــك المجال 
على جـــواب مفعـــم بالتحدي على المشـــروع 
الثقافي الـــذي كان قائما على قطبي ”الهوية“ 
و“الأصالـــة“. ذلـــك الجـــواب يأتي مـــن جهة 
شـــخصية هي خلاصـــة مزيج مـــن التجارب 
النفســـية والفكريـــة والجســـدية ولم تخضع 
بمعادلاتهـــا  الثقافيـــة  النظريـــات  لضغـــط 

الجاهزة.

في أثر المعاني المتشعبة

شـــيء مشـــهدي من قلقه ومن رغبته في 
التماهـــي مع حركته الداخليـــة ومن إنصاته 
إلى وقع خطاه المســـرعة ومـــن كثافة وجوده 
وهو يخترق الآفاق، كان هو الحل الســـحري 
الذي رأى الفنان من خلاله تجربته الحياتية 

كما  تذوب في تجربته الفنية فتكون ”فرسي“ 
لو أن أحدا لم يرها من قبل.

لـــو كان المعلـــم فنانا ســـريالياً لكتب إلى 
جانـــب تماثيله ”هذا ليس حصانـــا“. اللعبة 
واضحة. فالحصان الشـــكل ليس بالضرورة 
هو الحصـــان المعنى. تجربـــة المعلم تحتمل 
الكثيـــر مـــن التأويلات التي ليـــس من بينها 

الاكتفاء بالحصان كونه حصانا خالصا.
لقـــد تجاوز الفنان تلـــك المرحلة التي كان 
الحصان فيها يشـــده إلـــى صفاته الخارجية 
حيـــث الشـــكل وحـــده هـــو ســـيّد المشـــهد. 
وباعتباره نحاتا فإن الجســـد يشغله. لطالما 

أجساد  شرح 
ميّتة.  خيـــول 
تلـــك  أن  غيـــر 
العمليـــة التقنية لا 
صلـــة لها بمـــا انتهى 
إليه الفنان من فلســـفة وجود 
وهـــو يضـــع حياتـــه كلهـــا على 
منضدة التشـــريح من خـــلال العمل 
الفني. نحن هنا فـــي مواجهة حصان 
ميّـــت، بقي منه جموحه الذي يحيلنا إلى 
المعنـــى. هناك يقـــف الفنان جاهـــزا لصنع 

مصائر غير متوقعة.
في مضمــــار ثقافي مضاد لذلــــك المضمار 
الطبيعي تتحرك خيول كمال المعلم، باعتبارها 
كائنات منتحلة أو مستعارة من واقع لا يصلح 
أن يكون مجالا للفن. وهنا يكمن ســــرّ ما فعله 
الفنان حين ركن الواقــــع جانبا وصار يبحث 
عــــن ملاذ آمن لحصانه الذي فارق ذلك الواقع 

فلم يعد حصانا بالمعنى الواقعي.
أهدانـــا المعلم حصانا هو فـــي حقيقته 

عالم مكتظ بالمعاني المتشبعة.

وجوه

صاحب الفرس النافرة 
كمال المعلم   

متمرد على الواقع بجموح كائناته
فاروق يوسف

شهرته كنحات تعود إلى أسباب، 
بعضها ذاتي والبعض الآخر 

موضوعي. فأن يكون هناك نحات 
في بلد مثل السعودية فذلك 

حدث كبير في حد ذاته، لأن النحت 
هناك يواجه عقبات دينية وثقافية 

واجتماعية تصل به إلى درجة 
{التحريم}

المعلم يقول إن ولعه هو {من 
أجل الحب}، وهو يسوغ تلك 

العلاقة المستمرة في أعماله بين 
الحركة والسكون. شيء ما له 

علاقة بالهوية. وهي هوية ملتبسة 
بسبب امتزاج الشخصي من خلالها 

بالموضوعي
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شـــبّع بهـــا وحاول من 
ها من خلال رســـومه.
برمزيته ن المعلـــم
ه الكثير من قيمها

حد

ما فعله
ه، 

ستوى 
وي
ع،

ل 
ن
 

صي 
ليل 

ن 
 من 

ي 
ه المرء 

ن مختلف 
ن الحصان

لها.
في تجربـــة المعلم

ســـابقة، وإن كان 
م ما تعلمـــه بطريقة 
تفت تأثيرات الآخرين
كن. ذلك الأمر لا يعود
رفيـــة الماهرة ولا إلى
وضوعه تقنيا فحسب
لاقة النفسية التي نجح

دها بحيث انتقل الحصان
ضوعي العام إلـــى حيز ذاتي
تتيح للفنان أن يقول ة التي

رسي“.
خصي هو في الوقت نفسه
فهـــم مفهومي شـــخصية في

لة“.
بـــة المعلـــم في ذلـــك المجال
ــم بالتحدي على المشـــروع
”الهوية“ ن قائما على قطبي
جهة ن م يأت واب الج ك

أجساد  شرح 
ميّتة.  خيـــول 
تلـــك  أن  غيـــر
العمليـــة التقنية لا 
صلـــة لها بمـــا انتهى
إليه الفنان من فلســـفة وجود 
وهـــو يضـــع حياتـــه كلهـــا على 
منضدة التشـــريح من خـــلال العمل 
الفني. نحن هنا فـــي مواجهة حصان 
منه جموحه الذي يحيلنا إلى  ميّـــت، بقي
المعنـــى. هناك يقـــف الفنان جاهـــزا لصنع 

مصائر غير متوقعة.
في مضمــــار ثقافي مضاد لذلــــك المضمار 
الطبيعي تتحرك خيول كمال المعلم، باعتبارها 
كائنات منتحلة أو مستعارة من واقع لا يصلح 
أن يكون مجالا للفن. وهنا يكمن ســــرّ ما فعله 
الفنان حين ركن الواقــــع جانبا وصار يبحث 
فارق ذلك الواقع  عــــن ملاذ آمن لحصانه الذي

فلم يعد حصانا بالمعنى الواقعي.
أهدانـــا المعلم حصانا هو فـــي حقيقته 

المتشبعة بالمعان مكتظ عالم
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} كتـــب الروائـــي البريطانـــي ليســـلي بولز 
هارتلي عبارته الشهيرة في رواية ”الوسيط“: 
الماضي بلد أجنبي. كان يصف فكرة الانقطاع 
عـــن المكان أو انقطاع المكان عن ناســـه، إما 
بتغيرات الظروف المتســـارعة أو بفعل عامل 
الزمن. الرجل في الرواية كان يحاول استرجاع 
التغيرات في بلدته مع تحولات نهاية العصر 
الفيكتوري ودخول القرن العشـــرين الجديد. 
كان يقرأ مذكراته وهو صبي ليكتشف كم كان 
متفائلا عام 1900، وكيـــف انتهى الأمر به في 
منتصف القرن وهو يرى ”قرنا بشـــعا“ يحمل 

المآسي.
متابعـــة أخبـــار البصرة تشـــبه مطالعة 
هـــذه الروايـــة. للصبي الذي عـــاش فيها في 
الســـبعينات، تبدو بصرة اليوم بلدا أجنبيا. 
مـــن الصعـــب مطابقـــة إحداثيـــات الحيـــاة 
والثقافة والرقي الاجتماعي والفكري في تلك 
المرحلـــة الزمنية، مع ما آلـــت إليه الأوضاع 

فيها اليوم.
يضـــرب العراقيـــون المثـــل ”بعـــد خراب 
البصرة“. لكـــن بصرة الســـبعينات التي في 
ذاكـــرة الصبي لم تكن خربـــة، بل كانت مدينة 
تعج بالحياة. كانـــت من الجمال والإثارة إلى 
درجة أنه كان يفضل الرطوبة الشديدة وحرّها 
القاســـي ”اللذين يســـويان الرطب ويجعلانه 
تمرا“، على الســـفر إلى بغـــداد أو إلى خارج 
العراق. الصيف هو موســـم صيد الأســـماك. 
وأحلـــى عصرية يمكـــن أن تقضيها رغم الحر 
الشـــديد هي على جرف شـــط العـــرب تنتظر 
المد الذي يأتي بأســـماك الشـــانگ الصغيرة 
واللذيـــذة. هناك يتعلم البصريون أول دروس 

الصبر.
في تلك الأيام، يمكن لحفلة إنشاد مدرسية 
مشـــتركة بيـــن الإعداديـــة المركزيـــة للبنين 
وثانوية العشار للبنات أن تملأ قاعة مؤسسة 
الموانـــئ الكبيـــرة. هـــذا النوع من النشـــاط 
المدرســـي كان جزءا من حيـــاة البصرة. كان 
المقدمة للطرب والغناء والشعر الشعبي الذي 
ميّز أهل المدينـــة دائما. الطلبـــة والطالبات 

يختلطون معا بروح حية وخفر محسوب.
الأندية الاجتماعية والثقافية كانت حافلة 
بالناس. أقام البصريون والوافدون من بقية 

أنحاء العراق أنديتهم المهنية الخاصة. هذا 
نادي الميناء في المعقــــل وذاك نادي النفط 
في البرجسية. تجد خليطا من أبناء العراق، 
يعيشون بتجانس مع من بقي من مهاجرين 
من إيران والقــــارة الهندية وجنوب الخليج. 
لــــن يفوتــــك أن تلحــــظ الوجود المســــيحي 
الأصيل أو ذلك الذي قدم من شــــمال العراق 
بحثــــا عن وظيفة فــــي واحدة مــــن أهم مدن 
العراق حيوية اقتصاديا، تميزهم بلهجتهم 
المصلاويــــة التي تشــــد على حــــرف القاف، 
لكنهــــم يمزجونها بكلمة ”چا“ التي يبدأ بها 
البصريون حديثهم. المســــيحي ابن البريهة 

يحاكي ابن الحيانية المسلم.
تمايــــز  دون  مــــن  البصريــــون  تعايــــش 
اجتماعــــي أو طائفــــي يذكــــر. أحيــــاء الفقر 
مبتســــمة وأحياء الغنى غير متبجحة. وفي 
ما عدا بعض الفيلات المميزة على شــــارعي 
متنزهي الخورة والبراضعية، تبدو البصرة 

متجانسة وحميمية.
لم تكن البصرة تخلو من مناسبة يومية، 
والدواوين الثقافية  والمســــرح  الشــــعر  من 

والمعــــارض. تفتخر يوميــــا بأعلامها الذين 
تطلق أســــماؤهم على مدارســــها وشوارعها 
وأحيائها. الأصمعي والفراهيدي والجاحظ 
وســــيبويه. تشــــاهد عائلــــة الســــياب التي 
تأتي من أبوالخصيب بشــــكل دوري لتغسل 
تمثاله على حافة الشــــط وتنادمه في غربته 

الخليجية النهائية.
حتى أشــــهر الحرب العراقيــــة الإيرانية 
الأولــــى لم تتمكــــن مــــن تغيير الحيــــاة في 
البصرة كثيرا. امتــــلأت بالجنود لقربها من 
جبهات القتال، وصــــارت القذائف الإيرانية 
تتســــاقط عليها، يوميا، ولكنها بقيت مصرّة 
علــــى أن تحيــــا. الشــــاهد، أن الخليجييــــن، 
وخصوصــــا الكويتييــــن والســــعوديين، ما 
انقطعــــوا عــــن زيارتهــــا وقضاء ســــهراتهم 
فيها. كانت صفــــارات الإنذار تدوي، فيخرج 
التلاميــــذ مــــن فصــــول الدراســــة ليتجهوا 
إلــــى دور الســــينما في شــــارع الوطني بدلا 
من العــــودة إلى البيــــت. الصفــــارات كانت 
كجرس المدرسة، فســــحة من ضغط الفصل 
الدراسي وليســــت إيذانا بتساقط القذائف. 

البعض كان يعبر شــــط العرب على الجسور 
المتحركــــة التــــي أقامها الجيــــش للوصول 
إلــــى منطقة التنومة حيــــث جامعة البصرة، 
ليتناول الحمــــص المســــلوق (اللبلبي) من 

العربات التي تنتشر عند بوابتها.
غــــادر الصبي المدينة بعــــد أن كبر قليلا 
ليلتحــــق بالجامعة فــــي بغداد ثــــم يهاجر، 
وبقيــــت الذكريــــات فــــي مخيلتــــه عــــن تلك 
المدينــــة الجميلــــة التي اقتلعتهــــا الحروب 
من سكينتها. استمر بالتواصل مع أصدقاء 
المراهقــــة ثم تلاشــــت الخيوط مع تلاشــــي 
الصور وبعض الذكريات. شناشيل البصرة 
القديمــــة والعشــــار مــــا عــــادت إلا صــــورة 
بوســــتكارد بريــــدي مطبوع بطريقــــة رديئة 
تعكس الرداءة التي صارت تخنق كل شيء.

الماضي بلد أجنبي. لأن الماضي الجميل 
لا يبــــوح بمــــا آل إليــــه الحاضر مــــن بؤس. 
البؤس الذي جعل أهل البصرة وقد أنهكتها 
حرائق الحروب، يعمدون إلى إشعال المزيد 
من الحرائق لينتبه العالم لهم. من حقهم أن 

يتساءلوا: متى نقول ”بعد عمار البصرة“.

} لم يعد هناك شك بأن لحظة التنوير العربي 
باتت من الماضي، عندما غلّب العرب الغريزة 
على العقل، وبالتالي فـــإن اللحظة الحاضرة 
باتـــت تتطلب من المثقفين العرب العودة إلى 
مهمتهم الأصلية في إضـــاءة المصابيح على 
ســـبيل تغليب العقل المضيء علـــى الغريزة 
العميـــاء، فالتنويـــر في ســـياقه الدلالي إنما 
يعني منـــح العقل أولوية فـــي إدراك الوجود 
وتحريك عجلة الإبداع البشـــري، والنظر إلى 
العقـــل بوصفه مصدر النـــور الذي يهتدي به 
كل من الفـــرد والجماعة لصياغة العالم، وهو 
في حالة تحرر من كل أشـــكال الوصاية. وقد 
اصطدم دعـــاة التنوير عبـــر العصور برجال 
الديـــن، الذين حاولـــوا ربط كل مـــا يدور في 
الكـــون بالغيبيـــات، بصورة جعلـــت التاريخ 
البشري تتخلله عصور طويلة من الظلام غاب 
فيها العقل وســـادت فيها فلسفة غيبية بحتة، 

كان فيها العلماء سحرة والعقلاء زنادقة.
كان التنويريـــون ينظـــرون إلى أنفســـهم 
كطليعـــة مجتمع ناهض يســـعى إلى تحقيق 
التقـــدم، يطلبون من رجال الديـــن أن يكونوا 
عونا لهم على تحقيق النهضة، بتأثيرهم وما 
لديهم من معـــارف تأويلية، والدعوة إلى فتح 

باب الاجتهاد، وتأكيـــد أهمية العقل وإطلاق 
سراحه. 

ولكن مع ازدياد الحركات الأصولية انتشارا 
خلال الســـنوات الأخيـــرة في العالـــم العربي، 
وعلـــو صوتهـــا فـــي محاولـــة للعـــب دور في 
السياســـة الإقليمية بطرق مختلفة، كاستغلال 
ثورات الشـــعوب وتحويلها إلى مسارات تخدم 
قضيتهـــم، ذهبت قضيـــة التنوير إلـــى طريق 
الانتكاســـة رغـــم محـــاولات بعـــض المثقفين 
قليلي الخبرة من أمثال إســـلام بحيري وغيره 
علاجهـــا، ولكن بطرق وأســـاليب نفرت العامة 
منهم لهجومهم على أفكار راســـخة في ذهنهم، 
وأصبح من الصعب علاجها بالهجوم، فدخلت 
قضيـــة التنويـــر دائـــرة الإشـــكاليات الجدلية 

صعبة الحل. 
وهكذا، أصبح السبيل الوحيد لإقناع العامة 
بأهمية التنوير وإنقاذه من الانتكاســـة، وحتى 
يكتمل تراكمه، هو توضيح ذلك التلازم الوثيق 
بيـــن الدين والعقل. ففي ضوء التعاليم الدينية 
نجد أن الفكر الديني أصبح يشق لنفسه طريقا 
واضحا في ســـبيل تحقيق التوازن بين العقل 
والدين، فالعقل كالأســـاس والدين كالبناء، ولا 
يمكن الاســـتغناء بأحدهما دون الآخر، فلا نفع 
لأســـاس دون بناء، ولا ثبات لبناء دون أساس، 
ومـــن هنا يقـــول أبوحامد الغزالـــي في مؤلفه 
”إحيـــاء علـــوم الديـــن“ إن الداعـــي إلى محض 
التقليد مع عزل العقل بالكلية جاهل، والمكتفي 

بمجرد العقل عن أنوار القرآن والسنة مغرور.
ويرى المفكر الإســـلامي الدكتـــور محمود 
حمـــدي زقزوق أنـــه لا يجوز مـــن وجهة النظر 
الدينية أن توضع المسألة على أساس أن هناك 
خصومة بين الدين والعقل، وأن على الإنســـان 
أن يختار بينهمـــا، فالحقيقـــة أنهما عنصران 
متكاملان لا يتناقضان، وأن الإنسان في حاجة 
إليهمـــا معا، والدين فـــي العموم لا يمنع العقل 
البشـــري من التفلســـف، ولا يحجـــر على حقه 
في الفهم والتفكيـــر، وإنما يطلق له العنان في 
ارتياد آفاق الكون ملاحظة واستنباطا، ويدفعه 
إلـــى ذلك دفعـــا. ولقد برع زقزوق فـــي بيان أن 

العقـــل هو منـــاط إنســـانية الإنســـان ومعناه 
وجوهره، فإذا عطـــل بالجهل والغفلة، فإن ذلك 
يعني إلغاء الإنســـانية، والهبوط بالإنسان إلى 

مرتبة أقل من مرتبة الحيوان.
كمـــا يؤكد الشـــيخ محمد عبده فـــي مؤلفه 
”رســـالة التوحيد“ أن تآخـــي العقل والدين ذكر 
على لسان نبي مرسل. وأن من قضايا الدين ما 
لا يمكن الاعتقاد به إلا عن طريق العقل، كالعلم 
بوجود الله وبقدرته على إرســـال الرســـل، وأن 
الدين إذا جاء بشـــيء قد يعلو الفهم، فلا يمكن 

أن يأتي بما يستحيل عند العقل.
على أي حال، وعلى الرغم من الآراء العاقلة 
التي تضـــم العقـــل والدين في بوتقـــة واحدة 
لينصهرا ســـويا وينيرا العقـــل العربي، إلا أن 
عالمنـــا العربـــي يخوض الآن أشـــرس معاركه 
مع حزمة مـــن القـــوى المحافظـــة والمتطرفة 
والمســـتبدة في ســـبيل تفكيـــك كل التصورات 
القديمـــة التي تســـيطر على العقـــل الجمعي، 
والتـــي تحاول فصل الدين عن العقل، وتحويله 
إلـــى غريزة عميـــاء، وهي معـــارك مفتوحة مع 
تلـــك التيارات التي لا تـــزال قوية وقادرة، على 
الرغم من الحداثة التي أصبحت تحاصرها من 
كل الجهات. وأصبحنـــا كما ذكر الدكتور جابر 
عصفـــور في كتابـــة ”محنة التنويـــر“ بدلا من 
أن نمضـــي إلى ما بعـــد التنوير، نبذل قصارى 
جهدنا في التمســـك بما بقى منه قبل أن يضيع 

في ظلمة التقليد.

تلك المدينة الجميلة
الماضي بلد أجنبي

استرداد العقل في سبيل التنوير

هيثم الزبيدي

{

كاتب   من   العراق 

وائل إبراهيم الدسوقي
باحث من مصر

الماضي بلد أجنبي لأن الماضي الجميل لا يبوح بما آل إليه الحاضر (غرافيك: ناصر بخيت)

} يســـتند مبدأ الســـينما إلى بديهة أولية 
تتلخـــص فـــي وجود قصـــة لتـــروى. هذا 
أســـاس كل شـــيء في صناعـــة الأفلام في 
الواقـــع، وكلّما كانت تلك القصة مجســـدة 
فـــي ســـيناريو جيّد يعتمد الخيـــال الوافر 
وإمكانية التنفيذ وتجســـيد المشـــاهد، كان 
عمل المخرج متقنًا ومريحًا ومهيأ لتجسيد 
ملامـــح القصـــة المكتوبة. وشـــأنها شـــأن 
أيّ اختصـــاص إبداعـــي آخر، تُعـــدّ كتابة 
الســـيناريو من المفاصـــل المهمة والحيوية 
في صناعة السينما وأحد المرتكزات الثلاثة 
التي تستند إليها تلك الصناعة، إلى جانب 
المخرج وكادر العمل من الممثلين والفنيين.

ويمكـــن عدّ الســـيناريو كنـــص مقدّس 
ووثيقـــة الولادة الأولـــى للعمل الفني الذي 
يبقـــى غير مكتمل حتى يتـــم دمجه بالعمل 
ا اســـتثنائيًا  ككل، ومـــع ذلـــك، يبقـــى نصًّ
يختلف عن بقية النصوص المكتوبة نتيجة 
لقدرته علـــى معالجة المشـــكلات الحقيقية 
التي تنشـــأ عندما يوضع موضع التنفيذ. 
لهـــذا الســـبب، فـــإن المخرج يعيـــش حالة 
صراع مســـتمر مع نص الســـيناريو، وهي 
عمليـــة تأثر وتأثيـــر واســـتلهام خارجية 
ومكمّلة أو مانحـــة للمفاتيح الحقيقية في 
بناء مشاهده والتفاعل الخيالي معها أثناء 

قراءة النص.
تناقش جوديث ويســـتون فـــي كتابها 
العلاقـــة  الســـينمائي“  المخـــرج  ”حـــدس 
بـــين الكاتـــب والمخـــرج وضـــرورة تحليل 
الخطـــاب أو اللغـــة الســـينمائية المقترحة 
للعمـــل الفنّي، كعنصرين منفصلين لضمان 
التكامل الخيالي ـ الافتراضي ـ والواقعي ـ 
المجســـد. وتؤكد ويســـتون هنا على مفردة 

”منفصلين“ للأسباب أعلاه.
ذلك لأن تحليل الســـيناريو ومناقشـــته 
يجعـــلان كادر العمل أكثر تفاعلاً وانفتاحًا 
علـــى اقتراحـــات أعضـــاء الفريـــق تلافيًا 
للفشـــل، وتؤكـــد جوديـــث ويســـتون على 
أن اعتقـــاد مخرج ما بأنّه قـــادر على عمل 
كل شـــيء، بما فـــي ذلك كتابة الســـيناريو 
وإضفـــاء  وتقطيعهـــا  القصـــة  ومعالجـــة 
اللمســـات الخيالية عليها، هو بمثابة طلب 
الإذن بالفشـــل الحتمي للفيلـــم، إذ لا يوجد 
إبـــداع ولا أصالة ولا نجاح، من دون تلاقح 
الأفكار بين كاتب سيناريو منفصل ومخرج 
مقتنع بهذا الســـيناريو. وهو أمر مختلف 
تمامًا عـــن قـــراءة النص من قبـــل المخرج 
ومناقشـــته مـــع الكاتـــب واقتـــراح بعض 

التعديلات الضرورية عليه.
لقد أحالني هذا الاســـتطراد إلى الكثير 
من الأفلام الفاشـــلة التي يصر مخرجوها 
ـــا منهم أن  علـــى كتابة الســـيناريو لها ظنًّ
كتابة الســـيناريو خطـــوة ثانويـــة مكمّلة 
لعمليـــة الإخـــراج. ولعـــل الطامّـــة الكبرى 
تتجســـد فـــي أن الكثيـــر مـــن مخرجينـــا 
يعتقدون بعدم أهمية القصة التي يســـتند 
إليها ســـيناريو مـــا، وأن الأحـــداث يمكن 
إدارتها لاحقًـــا أثناء التنفيذ، حتى مع عدم 
وجود ســـيناريو محكم يســـتند إلى قصة 

حقيقية.
إن كتابة ســـيناريو جيّد عمل شـــاق لا 
يقل صعوبـــة عن كتابة روايـــة، لكنّه يبقى 
عمـــلا فرديا يتصدى فيـــه الكاتب الموهوب 
لتجســـيد الإرهاصات الأولى لولادة الفيلم، 
علـــى العكس مـــن الإخراج الـــذي هو عمل 
جماعـــي يتلقـــى فيـــه المخـــرج المســـاندة 
والدعـــم مـــن مســـاعديه وفنييـــه وممثليه 
وخبراء إنارتـــه وغيرهم، إضافة إلى كاتب 

السيناريو نفسه.
لقد أتيح لي قبل ســـنوات المشاركة في 
دورة قصيـــرة لكتابـــة الســـيناريو حاضر 
فيهـــا المخـــرج الهولندي المعـــروف مارتن 
فان هوفـــن الذي صنّف فـــي وقتها طبيعة 
الســـيناريوهات وعلاقة الرواية بالسينما 
وضـــرورة فصـــل الاختصاصـــات ومنـــح 
الحرية الكافية لفناني المونتاج والمعالجات 
التقنيـــة ليبدعوا ويضيفوا لمســـاتهم على 
الفيلـــم، كما تحـــدث عن طبيعـــة الروايات 
التي تصلح للسينما دون غيرها، وضرورة 
التمييـــز بـــين كتابـــة القصـــة والمعالجـــة 
الســـينمائية، مفترضًـــا أن بـــذرة أي فيلم 
حقيقـــي تولد بواســـطة كتابة الســـيناريو 
الجيّد الذي يستند إلى خيال وافر، كما عدّ 
كتابة الســـيناريو من قبل المخرج نفسه من 

الأخطاء القاتلة.
اليوم أتأمّـــل الكثير من الأفلام العربية 
الفاشـــلة وأندهش لإصرار مخرجيها على 

أنّهم يفهمون كل شيء في عالم السينما.

المخرجون وكتابة 

السيناريو

محمد حياوي
كاتب من العراق

لسيناريو

على الرغم من الآراء العاقلة التي 

تضم العقل والدين في بوتقة 

واحدة لينصهرا سويا وينيرا العقل 

العربي، إلا أن عالمنا العربي يخوض 

الآن أشرس معاركه مع حزمة 

من القوى المحافظة والمتطرفة 

والمستبدة في سبيل تفكيك كل 

التصورات القديمة التي تسيطر 

على العقل الجمعي

تعايش البصريون من دون تمايز 

اجتماعي أو طائفي يذكر. أحياء 

الفقر مبتسمة وأحياء الغنى 

غير متبجحة. وفي ما عدا بعض 

الفيلات المميزة على شارعي 

متنزهي الخورة والبراضعية، تبدو 

البصرة متجانسة وحميمية



} منذ بداية الرحلة مع الشـــعر كان الشـــاعر 
الســـعودي أحمد الملا يتملك حماســـا يخبره 
بأن الشـــعر قادر على تشكيل العالم وتغييره؛ 
وكأنـــه يمســـك بين يديـــه بمزيج مـــن الوهم 
الطفولي بقدرة الشـــعر على زحزحة الثوابت 
وتغيير مسار التاريخ، بل وهدم القبح الجاثم 
علـــى الراهن، وإعـــادة بناء الأمـــل في أقصى 
جمالياته، لكنـــه – من وقت مبكر جدا- تخفف 
من الوهم واحتفظ بالطفولة، وأمسى بمخيلة 
أكثـــر حرية، تســـعى إلـــى الجمـــال والتمتع 
متخففة من أعباء ومن متطلبات تعيش خارج 

راحة يده.
من خلال هذا السياق يرى الملا أن الشعراء 
عوالم من العزلة التي تجعل من تجاربهم ذات 
أبعاد مختلفة من شـــاعر إلى شاعر آخر حتى 
ولـــو كان مجايلا له، لهذا يقف الملا موقفا من 
المجايلة ومن التصنيفات الزمنية للشـــعراء، 
فلا يرى معنـــى للتصنيف المتداول على نحو 
شعراء السبعينات والثمانينات والتسعينات 

والألفية الجديدة، وهكذا.
يقـــول ”أحيانـــا عند ســـماعي لتصنيفات 
أتصور أن الشـــعراء في  التحقيب و‘التجييل‘ 
صف مدرســـي، ويأخذون حصصا معلومة من 
منهـــج محدد. لكني أرى المســـألة في إطارها 
العـــام، أن كل شـــاعر متفرد عـــن القياس بمن 
حولـــه، وكل ينهل من نبع لا يشـــبه نبع جاره. 
خاصة أننا عشنا في مرحلة منغلقة على ذاتها 
وكل شاعر هو شبه جزيرة معزولة عن أقرانه“.

ويتابـــع ”أســـتطيع أن أقبل، على مضض، 
تصنيـــف جيـــل التســـعينات ومـــا بعـــده في 
حالـــة إجرائيـــة نقديـــة، لأقـــول إن تأثرهـــم 
بمـــن ســـبقهم ليـــس بالضـــرورة بظاهره ولا 

بالتعاطي المباشـــر معه، بل إنـــه تأثر عميق 
بتلـــك المســـاحة الواســـعة من الحريـــة التي 
حصلوا عليها، والتي لم تتحقق لهم لولا دفاع 
الشعراء الســـابقين وقتالهم لترسيخ الحداثة 
الشـــعرية، وزرع التنـــوع في المنـــاخ الثقافي 
العام للمجتمع، كما أن الشعراء الذين ذكرتهم 
(يعني العلـــي والثبيتي والصيخان والحربي 
وفوزية أبوخالد وخديجة العمري والدميني) 
ســـاهموا فـــي التحـــرر والتخلص مـــن فكرة 
الاقتـــداء والتبعية مما هيأ لمن تلاهم الفرصة 
السانحة للتخلي عن ســـطوة السلف، إضافة 
إلـــى أنهم أعـــادوا الاعتبار إلـــى تنزيل اللغة 
إلـــى الحياة بعـــد أن كانت في عليـــاء عصية 
على اللمس. لـــو لم تكن هناك أجيال ســـابقة 
صنعت الجسر لربما ما تيسر عبور من بعدهم 
بســـهولة لا ينتبه العابرون إلى أهمية الجسر 

الذي عبروه“.
ويوضـــح المـــلا رأيـــه بالقـــول ”إن جيل 
شـــعراء الثمانينات حفظوا لمن بعدهم شعلة 
النفق، وفي نفس الوقت لا أحبذ الاعتقاد بذاك 
التأثيـــر الوحيد، لأنها فكرة مضادة للشـــعر، 
ومـــن يتوهم أن لـــه كل التأثير علـــى من يليه 
فهو يعيد لنا وهم السؤال الأول النابع من أن 
الشـــعر يمتلك القدرة الخارقـــة والمثالية على  

التغيير“.

حكاية سينما سعودية

يعـــدّ ضيفنـــا أحمـــد الملا عرّابـــا للأفلام 
والســـينما في الســـعودية، فمنذ عـــام 2008، 
شهدت المملكة تحت إدارته إطلاق أول مهرجان 
للأفلام الســـعودية، حيث عمل بشكل متواصل 
مـــع فريقـــه المحتـــرف في إصدار عدة نســـخ 
مـــن المهرجان الذي فتح البـــاب إلى التجارب 
الســـعودية للانطلاق من المحيط المحلي إلى 
الأفـــق العربـــي والعالمي. فهو وأفـــراد فريقه 
يعملون عادة منذ نهاية كل دورة من المهرجان 
علـــى الدورة التالية، ومـــع التغيرات الجديدة 
أعـــادوا النظر فـــي طريقة التنظيـــم والإعداد، 
وهم يعملون الآن على النســـخة الخامسة من 
مهرجان أفلام الســـعودية بشـــكل يتوافق مع 
المتغيـــرات وتطورهـــا والاســـتفادة منها لما 
يضيف إلى الدورة القادمة ما يليق بها، حيث 

يَعِدُ الملا بأنها ستكون علامة فارقة.

وفـــي حديث ضيفنا عن هذه التجربة وعن 
المتغيّرات التي تحيط بها على مستوى تراكم 
الخبـــرات والوعي حيـــال الفيلم الســـعودي 
المعاصـــر، يقـــول ”حســـنا، ننتقـــل هنـــا من 
الإبداعي إلـــى الإداري. أولا، أعذرني عن عدم 
قبول كلمة عرّاب. تجربتي في تنشـــيط الأفلام 
الســـعودية بدأت فـــي 2005 بنـــادي المنطقة 
الشرقية الأدبي، حيث استطاع مجلس الإدارة 
(حينذاك) إقرار العرض الســـينمائي لأول مرة 
في برامج المؤسسات الرسمية. وكنا نعرض 
فيلما عالميا كل أســـبوع، ثـــم تطور الأمر إلى 
عروض أفلام ســـعودية تصحبهـــا ندوات مع 
المخرجيـــن. وبعد الإقبال الكبيـــر من الجيل 
الشـــاب على الحضـــور لأول مرة إلـــى أروقة 
النادي، وتراكم المعرفـــة والصلة بين صناع 
الأفلام، تم الاتفاق بين النادي وجمعية الثقافة 
والفنـــون بالدمام على تنظيم أول نســـخة من 
مهرجان أفلام السعودية في مايو 2008، وعقد 

في مقر الجمعية“.
ويتابــــع ”بطبيعة الحال حينهــــا، لم يكن 
من الســــهل تنظيم مهرجان يعتني بالسينما، 
حيث أن مفردة سينما كانت من المحظورات. 
وبعد استقالة أعضاء مجلس الإدارة بالنادي 
توقــــف المهرجان حتى عــــام 2015 ليعود عبر 
الجمعية أثناء إدارتي لها، واســــتمر متناميا 
لثــــلاث دورات متتالية. ونعمل الآن بشــــراكة 
بين الجمعية ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي 
العالمي إثراء، على إعداد النسخة الخامسة“.
”قبـــل  نفســـه  الشـــأن  فـــي  ويضيـــف 
المهرجان، كانت هناك بدايات أفلام سعودية 

وينتجها  مســـتقلة، 
على  اعتمـــادا  مخرجـــون 
بحتة،  ذاتيـــة  مجهـــودات 
تتـــم  عروضهـــا  وجميـــع 
خـــارج  مهرجانـــات  فـــي 
السعودية، وخلال استمرار 
المهرجان في ثلاث دورات 
الحمـــاس  مـــدى  لاحظنـــا 
ليس  الأفـــلام،  صناع  لدى 
في توفـــر منصـــة وحيدة 
الدهشـــة  تلك  بل  للعرض، 
المحفزة فـــي الالتقاء بين 
صناع الأفـــلام والمهتمين 
والجمهـــور، ذاك الشـــغف 

الواعي بأهمية الســـينما وتلك المعرفة التي 
تحصـــل عليها المشـــاركون بقـــدرات فردية 
ومتابعـــات مســـتقلة. ســـاهم المهرجان في 
تشـــكيل مجاميـــع مهتمة بالإنتـــاج وحفزها 
علـــى التنافس فـــي المســـابقات والعروض 
والدورات والورش التدريبية، كما ساهم في 
برمجة عروض أفلامها في مناســـبات ثقافية 
داخـــل وخارج الســـعودية. كل ذلـــك والعمل 
السينمائي كان أشبه بالعمل تحت الأرض إذ 
لم يكن له أب شرعي يرعاه،  وفي نهاية 2017، 
ومع إطلاق رؤية 2030 تهاوت سدود الحواجز 
والممنوعات الفنية والثقافية وتشـــكلت أكثر 
من جهة تقوم الآن بدور الحاضنة والمطورة 
لهذا الفن. بطبيعة الحال تم تخطي إشكاليات 
ومعوقات أساســـية كانت تعترض الســـينما 
الســـعودية، ونحـــن الآن فـــي بدايـــة العمل 
المؤسســـي والرسمي الذي يحتضن الجهود 
ويطورها ويدعمهـــا، لكني أرى تحديات هذه 
المرحلة مع اختلافها عن التحديات السابقة 

إلا أنها ليست سهلة أيضا“.

شاهد على قبر {الصحوة}

ينطلـــق ضيفنا في حديثه عن ارتداد تيار 
الصحوة من منظور إيجابي، حيث يقول ”إذا 
رأينا الموقف الرسمي السعودي من الصحوة 
هو الشاهد الأخير على قبره، فإني أجزم بأن 
الشاهد الأول كان ولا يزال هو موقف المثقف 
وحلم الفنان خلال تلك المرحلة المظلمة، فما 
نراه الآن من ضوء ساطع في كل الميادين لم 

يتأت من فراغ، بل كان شـــعلة حافظت عليها 
قلة من القابضين عليهـــا زمن التوحش ضد 
الفن والثقافـــة، وتدل على أننا في مجتمع لم 
ينطفـــئ، بل إنه عبر النفـــق أخيرا، ووجد ما 

يتمنى، وها هو ينهض“.
ويؤكد الملا أن كل إصرار على الإبداع في 
هذا الزمن هو استشـــراف للمستقبل وإيمان 
بالأمـــل، يقول ”كل فنان رســـم بألوانه وعزف 
بموســـيقاه وصنع صورته وكتـــب قصيدته 
وروايته ومقالتـــه في ظل الصحوة المهيمنة 
والرافضـــة لوجوده، كان فـــي عمله الإبداعي 
يؤمن بأنه على حق وأن القادم أفضل، ويحلم 
بمجيئـــه. وها هو الأمل يفتـــح الباب ويعيد 

الهواء للناس ليتنفسوا معا“.
وفي ســـؤال ختامي عن اســـتقلال وزارة 
الثقافـــة عن الإعـــلام، وعن الاســـتراتيجيات 
والتطلعـــات التـــي يأمل فيهـــا المثقفون في 

المرحلة القادمة.
يجيب ”التطلعات عديـــدة، والفراغ الذي 
عليهـــا ملـــؤه كبيـــر، ومـــن هـــذه التطلعات 
التخطيط المتـــوازي بين الآن والمســـتقبل؛ 
بين الضـــروري والأقـــل ضـــرورة، والممكن 
والمستحيل. الإدارة الثقافية واحد من 
أهم التحديات، إضافة إلى اســـتثمار 
القـــدرات المتوفـــرة (وخاصة جمعية 
الثقافـــة والفنون) مع الاســـتثمار في 
الجديد. العمل علـــى تأصيل المعرفة 
الفنيـــة  الأكاديميـــات  إنشـــاء  عبـــر 
والترجمة  بالكتاب  الاهتمام  والأدبية، 
الثقافية  المراكـــز  وإنشـــاء  والقراءة، 
فـــي الأحياء والمحافظات، وتشـــجيع 
الثقافـــة والفن للخروج إلـــى الفضاء 
الاجتماعي العام. ثم التخطيط لبرامج 
تفرغ المبدع المختلفة. ومن الضروري 
الآن في سياق هذا كله الانتباه للعلاقة 

الغامضة بين الثقافة والترفيه“.

الشاعر السعودي أحمد الملا: التحولات الأخيرة وضعت الشاهد على قبر {الصحوة}

أدباء الثمانينات في السعودية خرجوا بالشعلة من النفق

حوارالثقافي

يرى الملا أن الشعراء عوالم من 

العزلة التي تجعل من تجاربهم ذات 

أبعاد مختلفة من شاعر إلى شاعر 

آخر حتى ولو كان مجايلا له

تم تخطي إشكاليات ومعوقات 

أساسية كانت تعترض السينما 

السعودية، ونحن الآن في بداية 

العمل المؤسسي والرسمي

أحمد الملا: لا بد من تأسيس بنية ثقافية جديدة

11 11الأحد 2018/12/02

و و ل يز ولا
ظلمة، فما
ميادين لم

يه
التخطيط
بين الضـ
وا
أه
الق
الث
الج
عب
وا
وا
فـــ
الث
الا
تف
الآ
الغ

و ن لأول
ن خلال
ن ضوء

و و ل يز ولا
 تلك المرحلة المظ
 ساطع في كل الم

”قبـــل نفســـه  لشـــأن 
ك بدايات أفلام سعودية

على 
بحتة، 
تتـــم 
ـــارج 
تمرار
ورات 
مـــاس
ليس 
حيدة 
هشـــة 
ء بين 
تمين 
ـــغف 

لأول
وحلم الفنان
نراه الآن من

زكي الصدير
كاتب سعودي



ن
ّ
الخلا

} يحـــاول الروائـــي الجزائري أمين الزاوي في  روايتـــه الجديدة "الخلان"، 
الصادرة حديثا عن منشـــورات "ضفاف" و"الاختلاف"،  كتابة تاريخ الجزائر، 
لكن من باب آخـــر، بمعنى تاريخ الجزائر المتعدد والجزائر المتنوعة. تدور 
الرواية حول مصائر ثلاثة أشـــخاص الأول أرفولاي رشدي، الذي ينتمي إلى 

الأهالـــي قبـــل الثورة، ويشـــير إلى حد 
مـــا إلى إبيلـــي ديمـــادور، الثاني ليفي 
زيمرمان، الذي ينحدر من عائلة يهودية 
في مدينة تلمســـان، والثالث أغوستين 
من أصـــول جزائرية (عـــن طريق الأب) 

قدم من شمال فرنسا. 
يلتقـــي هـــؤلاء الثلاثة أثنـــاء أداء 
الخدمة العســـكرية داخل ثكنة عسكرية 
بمدينة وهران، إبّان الاحتلال الفرنسي 
للجزائر، وبعد الحرب العالمية الثانية، 
ثم تتشـــكل علاقـــة صداقـــة بينهم وكل 
واحـــد منهـــم لديـــه همومـــه العاطفية 
وشـــخصيته، ويقـــررون الانضمـــام 
إلـــى الثـــورة، والالتزام بالمشـــاركة 
فيها بعـــد اندلاعها ضد فرنســـا، 

ويغادرون الثكنة. 

تِرتِر

} تشــــدّ أحــــداث رواية "ترتــــر" التاريخية، للروائــــي العراقي نزار 
عبدالســــتار، الصــــادرة عــــن دار هاشــــيت أنطوان، مــــن الصفحة 
الأولى، بشــــكلها الســــردّي الجديــــد، وأحداثها التــــي لا تهدأ حتى 
النهايــــة، والمشــــحونة بخيال يجعــــل القارئ لا يميّــــز بين ما هو 

واقعــــي مســــتمد مــــن التاريــــخ، 
وبين ما هو مــــن مخيلة الكاتب. 
يتداخل فــــي الرواية ذات النفس 
الســــينمائي، الزمــــان بالمــــكان، 
وتبــــدو الشــــخصيات والأحداث 
وغير  موجودة  كأنها  والاشــــياء 

موجودة.
تبــــدأ أحــــداث الروايــــة فــــي 
يقــــوم  حيــــث   ،1898 أكتوبــــر 
إمبراطــــور ألمانيا فيلهلم الثاني 
برحلــــة إلى الشــــرق، ويلتقي في 
الحميد  عبد  السلطان  إسطنبول 
سكّة  لإنشــــاء  فيخطّطان  الثاني، 
حديــــد برليــــن- بغــــداد بهــــدف 
الإنكليزيــــة،  التجــــارة  منافســــة 

وقطع طريق الهند البرّي. 
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ف
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أغنية هادئة

} تكشــــف الكاتبــــة المغربية ليلى ســــليماني فــــي روايتها "أغنيــــة هادئة"، التي 
صدرت ترجمتها إلى العربيــــة حديثا عن المركز الثقافي العربي بالدار البيضاء، 
أثر التناقضــــات الاجتماعية على الطبقة التي جبلت على خدمة طبقة أخرى، وألا 
يخدمها أحد. وقد استلهمت سليماني الرواية من جريمة قتل وقعت في نيويورك 

عام 2012.
تحكــــي الروايــــة قصة آل ماســــي، الزوجة 
مريــــم وزوجها بول لهما ولد وبنت، وبســــبب 
انشــــغالهما في العمل تتحكــــم الخادمة "لويز" 
فــــي كل شــــؤون المنــــزل، وهي بطلــــة القصة 
الحقيقية. آل ماسي أســــرة برجوازية، تعيش 
في باريس وتقضي العطلات في اليونان. الأم 
محامية، والأب يعمل في الإنتاج الموســــيقيّ، 

وهما دائما الانشغال عن الطفليّن.
تــــروي ســــليماني، بنعومــــة قاســــية ولغة 
طفوليــــة تشــــبه الحلوى، عن الحياة الخشــــنة 
التي تعيشــــها الخادمــــة الهزيلة، التــــي نُذِرَت 
للوحــــدة والفقــــر وحياة الهامش، تــــأكل بقايا 
الطعــــام والأكل الحامض، وإذا تســــنى لها أن 
تنام مطمئنة، فلا تحلم إلا بالمســــئوليات التي 

عليها أن تنجزها في الصباح. 

كتبالثقافي

} صـــدرت الرواية بطبعتهـــا الأولى 2018 عن 
دار المكتبـــة العربية فـــي القاهرة وهي طبعة 
خاصـــة بجمهوريـــة مصر. وصـــدرت الطبعة 
الثانية في بيروت 2018 عن دار المؤلف للنشر 
والتوزيـــع، وســـبق للروائية ريمـــة راعي أن 
أصـــدرت رواية بعنـــوان ”أحضان مالحة“ عن 

دار بيسان.
البســـاطة الفنيـــة كانت إحـــدى نجاحات 
الرواية التـــي خلّصتها من الزوائـــد اللغوية 
والصوريـــة وهوامش المـــكان والزمان، وهذا 
لا يعنـــي أن الروايـــة لـــم تحتفـــظ بقدرتهـــا 
الفنية وطرحت موضوعتها بطريقة مباشـــرة، 
فالعكس هو الصحيح تماماً أمام هذه التجربة 
التي احتفلت بجنسها الأنثوي بطريقة مغايرة 
حينما أوصلت جماليات القبح النسائي بشكل 
رئيسي واســـتلهمته عبر ”أفروديت“ السورية 
التـــي لا تحمـــل من الجمال ســـوى اســـمها؛ 
متناصّة -اســـمياً- مع أفروديت الإغريقية ربة 
العشـــق والجنس والجمال والشـــهوة؛ لتكون 
”بائعة الكلمـــات“ رواية عـــن القبح وليس عن 
الجمال كما درجت السرديات على تناوله؛ لكنه 
قبح خلاّق يسعى إلى إيجاد الجمال عبر منافذ 
كثيرة توخّت البســـاطة والتسلسل المنطقي، 
حينما أدخلت الأنســـاق الهامشـــية في طيّات 
المتـــون في صندوق الســـرد وفـــي بنية فنية 
ربطت الأحداث ببعضها، وجعلت من أفروديت 
الإنسانة البســـيطة غير الجميلة مركز النص 
وشـــهوته أيضاً لكن بالطريقة الإنسانية التي 
ارتأتها ريمـــة راعي، وهي تحـــاول المؤاخاة 
النفســـية والواقعية بين الاســـم الضارب في 
جدلية الجمال، وبين نقيضه، في مجتمع يرى 

الجمال شكلاً.

ما ذنب القبح؟

 بســـاطة هذه الرواية هـــي عمقها الأخير. 
وفكرتها الاســـتثنائية تعزز مثـــل هذا العمق، 
وطريقة الســـرد التي ألحقت الهوامش بالمتن 
الســـردي العام وفتحت أجنحـــة الرواية على 
فضاءات أوســـع مـــن عقدتها، هـــي ما يجعل 
روايـــة ”بائعة الكلمـــات“ للروائية ريمة راعي 
ذات اتجاهـــات متعـــددة، تحـــاول عبر فصول 
مناســـبة أن تلتحـــق بالخط العـــام لها تحت 

أســـئلة أشـــاعتها الكاتبـــة عبـــر إعلاناتهـــا 
المتكـــررة عن الروايـــة وهي أســـئلة الرواية 

ذاتها:
لماذا كل بطلات الحكايات جميلات؟

ما ذنب الدميمة في ألا تكون نجمة القصة٬ 
وأن تكون لها أسطورتها الخاصة؟

هل هناك علاقة بين الجمال ونقاء القلب٬ 
أم أن الحظ هو ما يلعب دوره دائمًا؟

مثل هذه الأســـئلة كفيلة 
بأن تجعل مـــن ”أفروديت“ 
-الشـــخصية الرئيسية في 
الروايـــة- ذات عُقـــدة على 
مستويات نفسية وعصبية 
فالاسم يحيل  واجتماعية، 
الجمـــال  أســـطورة  إلـــى 
الإغريقيـــة / إلهـــة الحب 
 / والجمـــال  والشـــهوة 
لكنهـــا فـــي الرواية غير 
ذلـــك ولا تحمـــل ســـوى 
شكّل  ربما  الذي  الاســـم 
عقدة شخصية في ظاهر 
وبالتالي  وباطنه.  الأمر 
الشخصي  الصراع  فإن 
وحاملته  الاســـم  بيـــن 

-التـــي لا تنطـــوي على جمـــال أفروديت- هو 
العُقـــدة الجميلـــة في مفارقة ســـردية حملتها 
ريمـــة إلى تخـــوم وفضاءات أوســـع من هذه 
الحبكـــة الظاهرة لتكشـــف الكثيـــر مما يجب 

أن تكشفه على مســـتويات الصراع الأخلاقي 
والنفســـي في محيط يبدو ســـاكناً وهادئاً إلا 
أنه يمور بالكثير من المفارقات والآلام العامة.

أفروديت السورية

أفروديت السورية تنتمي إلى أسرة قروية 
فقيرة ليس لها طموحات عليا ســـوى أن تمر 
الحيـــاة بطريقة ما، لكـــن الأم وهي 
المشـــبّعة بالفقـــر القـــروي تطلق 
علـــى مولودتهـــا اســـم“أفروديت“ 
فهو يحمل اســـم سيدة فرنسية من 
النبلاء فـــي قريتها إبـــان الاحتلال 
الفرنســـي، وعلى طريقـــة القرويين 
الســـذّج كانـــت محاولـــة الأم هـــي 
أن تنـــال وليدتها شـــيئاً مـــن الحظ 
والجمـــال والشـــهرة بيـــن قريناتها 
من بنـــات القرية تيمناً بهذا الاســـم، 
وهـــذا الأمل يعتور صدور البســـطاء 
مـــن الناس الذين يـــرون في الآخر ما 
يجلب لهـــم الحظ والغنـــى والجمال، 
وهذا تمثيل لا واعٍ بمحاولة طقســـية 
قروية لطـــرد النحس وجلب الشـــهرة 
والغنـــى والجمـــال ولـــو عبر الاســـم 
المتمثل بســـيدة ارســـتقراطية فرنسية 
علـــى ما يبـــدو؛ غير أن أفروديـــت لم تنل مثل 
هذا التمنّي بل ولدت ســـمراء ونحيلة وبشعرٍ 
عصيّ على التمشـــيط، فكانت نقيض التصور 

الأفروديتي الـــذي اختلج بصـــدر الأم متمثلاً 
بســـيدة الاحتلال الفرنســـي، وكانت الصبية 
أفروديـــت مثار ســـخرية أصحابهـــا بوصفها 
إلهـــة الجمـــال القبيحـــة، لتحمل في اســـمها 
معنيين متناقضين واقعيـــاً؛ الجمال والقبح؛ 
وهو ما جعل الكاتبة أن تتعامل بحذر مع هذه 
الثيمة الاستثنائية وتؤسس أسطورة محايثة 
لأســـطورة أفروديـــت الإغريقية لكـــن بطريقة 
عكسية وبحوامل محلية صارمة، حيث يتقابل 
الجمـــال والقبح على مســـتوى واحد من خط 
شروع سردي لمؤاخاة هذين الخطين بطريقة 
سلسة ولغة مقبولة واقتباسات روائية وأدبية، 
توخّت فيها تعزيز الفكرة الأساســـية ونوّعت 
عليها في أكثر من مفصل ســـردي، وبالتالي لم 
تجعل من حـــدث الرواية عقدة معقدة وكبيرة، 
بل جعلت أفروديت – الســـورية تكتشف زوايا 
الحيـــاة بطريقتهـــا ومـــن خلال شـــخصيات 
جانبية رفدت المتـــن الروائي لبائعة الكلمات 
/ أفروديت / وهي تشـــق طريقها وتكرّس من 
شـــخصيتها (القبيحة) كأفروديت تحمل اسم 
(الجمال) الأســـطوري في داخلهـــا، أي تحمل 

الشيء ونقيضه.

الجمال الفعال

 إلــــى جانــــب هــــذا القبــــح فــــي الشــــكل 
والمفارقة الاسمية الصريحة والتنويع عليه، 
ثمة شــــخصيات بدأت مــــن الهامش صغيرة 

لكنهــــا كبــــرت مع الســــرد وشــــكلت أجنحة 
فضائية للتحليق في الموضوعة الأساســــية 
بغرض تكريسها وضخ الحياة في أوصالها، 
كأخيها فتحي غير القابل للتعلم؛ والأســــتاذ 
ســــعد الذي تعلمت منه كيف تبتكر الكلمات 
وتنشئها ومن ثم تسوّقها بين العشاق بفعل 
جمالي غريب في المكان مقابل مردود مادي 
بسيط مع بقاء حلمها الكبير أن تُنشئ مكتبة 

كالتي يمتلكها الأستاذ سعد.
وبذلــــك تحولت شــــخصية أفروديت من 
مشــــكلة نفســــية توصــــف باللاجمــــال إلى 
حالــــة إيجابية حينما صــــارت بائعة كلمات 
لأقرانهــــا؛ لأنهــــا الأقــــدر علــــى اســــتيعاب 
المفــــردات وتذويبها في منالات رومانســــية 
أو شــــخصية، وبالتالــــي كانت مثار دهشــــة 
أصحابهــــا وصاحباتها لما تمتلكه من قدرة 
على الوصول إلى الآخرين عبر الكلمات التي 

لا يمتلكها الآخرون. 
لذلــــك تحولــــت أفروديت من شــــخصية 
هامشــــية توصــــف باللاجمال إلــــى الجمال، 
الفعّــــال، الحيوي، الإيجابــــي، الخلاق وهي 
تواصــــل ســــيرتها اليوميــــة فــــي أكثــــر من 
منحى باســــتطرادات ضمّت إليها الكثير من 
المستتر الخفي في الحياة اليومية السورية 
التي تعاني من أوجاع الحرب، وظلت تنادي 
بالمحبة والجمال والمؤاخاة الإنسانية عبر 
الأفعــــال ونبذ الكراهية بشــــتّى مســــمياتها 

وظروفها.

أفروديت السورية
ق

ّ
{بائعة الكلمات} رواية سورية تحتفي بالقبح الخلا

هل كل بطلات الحكايات جميلات (لوحة للفنان يامن يوسف)

وارد بدر السالم
ركاتب من العراق ن  ب 
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واحدة من نجاحات النص الســــــردي هي 
ــــــه ويخلقهــــــا بطريقة  أن يبتكــــــر موضوعت
استفزازية غير معهودة في محاولة جدية 
ــــــراق بها عن زحــــــام نصوص أخرى  للافت
تنطلق مــــــن محور مكاني محــــــدد الملامح 
وبزمنية قد تكون متشــــــابهة، وأن يتعاضد 
مع فكرته الأساســــــية بطريقة فنية تختزل 
الكثير من السرد ومكوّناته المتعددة وتوجّه 
اهتمامها نحو مركزية النص؛ ففي أحيانٍ 
كثيرة يواجه السارد فيضاً من التداعيات 
والمعطيات المتفرعة منه، وقد يشــــــكّل هذا 
ضغطاً غير مناســــــب على النص فينحرف 
اتجاهه الأساسي إلى تفريعات قد تحُدث 
ترهلاً في الســــــياق الســــــردي. ربما نجت 
رواية ”بائعة الكلمات“ للسورية ريمة راعي 
من هذا الترهل بما يوطّد أنســــــاقها الفنية 
وتوجهها العام إلى هدف السرد ومركزيته، 

لتحفل بالكثير من البساطة الفنية.



} فــــي ظل وضعيات شــــائكة وغيــــر مقنّنة 
للملكيــــة الفكرية في عالمنا العربي، تثار بين 
يوم وآخر إشكالات تتعلق بحقوق المؤلفين، 
والســــرقات الأدبية، ويــــزداد الأمر ضبابية 
في حالة الترجمة، وصدور أكثر من تعريب 

لنص أجنبي واحد.
فــــي خضم الثــــورة المعلوماتية، وإتاحة 
المؤلفــــات والمترجمات بجميــــع لغات العالم 
إلكترونيّا على الإنترنت، وإمكانية تحميلها 
بالمجان، تبدو حقوق الملكية الفكرية في خطر 
حقيقي، لا سيما في المجتمعات التي تعاني 
من الفوضى وضعــــف القوانين، والخطورة 

مضاعفة في حالة الأعمال المترجمة.
انتشرت بشــــكل كبير جرائم السرقة في 
مجال الترجمة، وتنوّعت صور التعدي على 
حقــــوق المترجمــــين والمؤلفين والناشــــرين، 
في ظل مناخ شــــامل غير منضبط تشريعيّا 

وأخلاقيّا.
تكرّرت الوقائع على نحو غير مســــبوق، 
وآخرهــــا الجدل الــــذي أثير مؤخــــرا حول 
تضمين الروائــــي أدهم العبودي في روايته 
”حــــارس العشــــق الإلهــــي“ الصــــادرة عــــن 
دار المصــــري للنشــــر والتوزيــــع مقاطع من 
رباعيــــات جــــلال الديــــن الرومــــي بترجمة 
محمد عيد إبراهيم دون إشارة إلى المصدر، 
وانتهت الضجّة باعتذار العبودي والناشر، 
ووعدهما بتدارك ذلك ”السهو“ في الطبعات 

المقبلة.

استباحة مزدوجة

تأتــــي جرائم الترجمة من جانب المترجم 
أو من جانب الناشــــر، بإهدار حقوق المؤلف 
الأصلي، وقد تطول الجريمة حقوق مترجم 
أصيل معتمد، بالســــطو على ما ترجمه من 
قبل، ووضعه في سياق ترجمة ثانية أو في 
إطــــار عمل أدبــــي دون الإشــــارة إلى جهده، 

للجميع. وكأن النص المترجم ”مشاع“ 
يصف الشــــاعر والمترجم رفعت ســـــلام، 
صاحب ترجمات لكبار الشــــعراء في العالم، 
وأحد الذين تولوا إدارة سلاســــل الترجمة 
بوزارة الثقافة المصرية، المشهد الراهن بأنه 
حالــــة مزدوجة من الاســــتباحة ”اســــتباحة 
المترجم للنص الأصلي، واستباحة الآخرين 

لحقه الأدبي في ما ترجمه“.
ويقــــول رفعــــت ســــلام لـ“العــــرب“ ”هي 
والاســــتهتار  والعشــــوائية،  الفوضــــى 
والاســــتخفاف، والافتقار إلى الأمانة، التي 
يرفضهــــا المثقفون بكل حــــرارة في مجالات 
أخرى، لكنهم يمارسونها بكل حرارة أيضا 
في مجالهم الحيــــوي، ويدافعون عنها بكل 

شراسة“.
هكـــذا، تبـــدأ المشـــكلة بإهـــدار المترجم 
للمؤلّف الأصلي، باســـتباحة عمله بدرجات 
متفاوتـــة، وهي اســـتباحة عـــن وعي، لأنها 
تســـتند إلى تصورات تأخذ شـــكل مبررات 
للاســـتباحة، ولا تقـــل النتيجـــة عن حذف 
مقاطـــع هنـــا وهنـــاك، بمبـــررات دينية أو 

أخلاقية أو مزاجية.
وثمـــة حذف آخر قـــد يرتكبه المترجمون 
عـــادة فـــي الأعمـــال الأدبيـــة، وهـــو إلغاء 
أســـلوب الكاتب وتقديم الترجمة بأســـلوب 
المترجم؛ فلا أحد يعرف الفرق بين أســـاليب 
كافـــكا وبلـــزاك وتولســـتوي وتوماس مان 

وهمينغواي.
ويشير ســـلام إلى أنه بات شائعا أيضا 
السطو على جهد المترجمين، من قِبل الكُتاب، 
فمـــا أكثر مـــا نقابـــل مقطوعات منســـوبة 
وروائيـــين  ومفكريـــن  وفلاســـفة  لشـــعراء 
أجانب، دون إشـــارة إلى المترجم، بما يوهم 

بـــأن مَن أورد هذه المقطوعات هو مترجمها، 
أو أن المترجم غير جدير بالإشارة إليه.

ومن أجل حفظ حقوق المترجم، الذي بذل 
جهـــدا في نقل المعارف مـــن لغتها الأصلية، 
يقترح الشاعر والمترجم محمد عيد إبراهيم 
إنشـــاء جمعيـــة للمترجمين العـــرب، داعيا 
الناشرين إلى تعيين مُراجِع ليقوم بالتدقيق 
في نصوص المؤلفـــين، حتى لا يصدر كتاب 

فيه اعتداء على حقوق المترجمين.
ويؤكـــد لـ“العـــرب“ ”أن ثمـــة خلطا في 
المفاهيم، وكأن الترجمة تراث يحق لأي أحد 
أن يســـتعمله كيفما يشـــاء، فالترجمة طالما 
أنها محددة باســـم مترجـــم، فالواجب عند 
الاقتبـــاس منها ذكر المصدر واســـم المترجم 
والصفحات التي يتـــم النقل عنها أو منها، 

وتجب مساءلة الناشر الذي لا يلتزم“.

استهتار وإهدار

تكتسب الترجمة قيمتها من كونها أبرز 
جســـور التواصل بين الشـــعوب، إذ تؤلف 
بينها وتســـهّل ســـبل تعارفها وتعايشـــها 
وتواصلها والتقـــارب بينها وبين الثقافات 
البشـــرية بكل أطيافها ومشاربها، رغما عن 
المســـافات واختـــلاف الأجنـــاس والعادات 

والمعتقدات.

تشير الكاتبة والمترجمة التونسية آسيا 
الســـخيري، إلى أن المترجم العربي يعاني 
مرارة تتجاوز الوصف في عالم النشر، بين 
انتهاك وإهدار لحقوقه، واستهتار بمهمته 
التي يعتبرها معظم الناشـــرين هامشا في 
عالم الفن، إلى درجة عدم ذكر اســـم المترجم 
أحيانـــا، بما يعني انعـــدام ملكيته الفكرية 

وحقوقه المعنوية.
أن  لـ“العـــرب“  الســـخيري  وتوضـــح 
الترجمـــة عمل إبداعي أصيـــل يجب صون 
حقوقـــه بالقوانـــين الرادعـــة، فهي ليســـت 
تلـــك التـــي تتعامل مع النص على أســـاس 
أنـــه مجرد جســـد ميّت يُعمل فيـــه المترجم 
مباضعه كي يحوله إلى جسد آخر قد يكون 
أكثر منـــه موتا، وإنما هي الحياة نفســـها 

التي ينفخها المترجم في هيكل آخر.
وتعد ســـرقة الترجمة أشـــد ســـوءا من 
سرقة الإبداع، بخاصة أن المجهود الذي يتم 
بذله في الترجمة قد يزيد كثيرا على نظيره 

المبذول في الكتابة الإبداعية.
ويقترح الكاتب والمترجم المصري عاطف 
عبدالمجيـــد تغليـــظ عقوبة ســـرقة مجهود 
الغيـــر، إن كان تأليفا أو نشـــرا أو ترجمة، 
ويقول لـ“العـــرب“، ”في عصر الســـماوات 
المفتوحة، لا يجب تـــرك من ينتهك الحقوق 
دون عقاب رادع يمنع غيره من ارتكاب هذه 

الجريمـــة، خصوصا فـــي وطننـــا العربي، 
الـــذي تســـعى معظـــم دور النشـــر فيه إلى 
الربح، دون أخذ حقوق المؤلفين والمترجمين 

في الاعتبار“.
وتحكـــي الكاتبـــة والمترجمـــة المغربية 
عائشـــة موماد لـ“العـــرب“ كيف أنها عثرت 
بالصدفة على كتاب من أكثر من 500 صفحة، 
حول ســـيرة ومؤلفات جلال الدين الرومي، 
ثم اكتشـــفت أنه منتحل ومســـروق من ألفه 
إلـــى يائه من كتـــاب ”الشـــمس المنتصرة“ 
للمستشـــرقة الألمانيـــة آن مـــاري شـــيمل، 
للإيراني  ومن كتـــاب ”بحثا عن الشـــمس“ 
عطـــاء اللـــه تديـــن، بترجمة عيســـى علي 

العاكوب.
وتصـــف موماد المشـــهد العربي الراهن 
بأنه فوضـــوي متهالك، فطالما أن الســـارق 
لا ينال جزاء على ســـوء أفعاله، فإنه سوف 
يعـــاود الكرّة بالتأكيد فـــي عمل جديد، ولن 

يتوقف سيل الجرائم والسرقات.
ويدعـــو المترجم طه زيادة إلى تأســـيس 
نقابة للمترجمين أو جهة تمثلهم وتدافع عن 
حقوقهم وتضمنها، ويشـــير لـ“العرب“ إلى 
أن الأمر مأســـاوي فعلا، والقانون لا يسمح 
بتأسيس نقابات مستقلة، ومهنة المترجم لا 
تصلح للإدراج فـــي بطاقة الهوّية، وأغلبية 
الناشـــرين تضيق صدورهم بالمترجمين ولا 

يعطونهـــم حقوقهم الماديـــة، فضلا عن عدم 
وجـــود تشـــريعات كافية لحمايـــة الحقوق 

المعنوية.

ويرى محمد البعلي، وهو ناشـــر معني 
بإصدار المؤلفـــات المترجمة، أن الاعتداءات 
على حقوق المترجمين والمؤلفين تتوزع على 
ثلاثة أشـــكال: الاعتداء على حقوق المؤلف 
الأصلي، وإعادة طبع الكتب دون اســـتئذان 
المترجمـــين وورثتهم، والاعتداء على حقوق 
المترجمـــين بالاقتبـــاس مـــن أعمالهم دون 

استئذان أو إشارة.
ويصف البعلي الحـــل في هذه الحالات 
بقولـــه لـ“العرب“، ”يجب تطبيـــق القانون 
بشـــأن النســـخ التـــي تنشـــر دون تصريح 
قانونـــي من المؤلـــف أو المترجم، مع تغليظ 
القانون إلى حد الإغلاق المؤقت لدور النشر 

المعتدية على الحقوق“.

تحقيقالثقافي

تفاقم جرائم السرقات الأدبية يدق ناقوس الخطر

مترجمون وناشرون يطالبون بحماية الملكية الفكرية في مجال الترجمة

شريف الشافعي
كاتب مصري

تعد سرقة الترجمة أشد سوءا من 

سرقة الإبداع، بخاصة أن المجهود 

الذي يتم بذله في الترجمة قد يزيد 

كثيرا على نظيره المبذول في 

الكتابة الإبداعية

 من سرقة الإبداع (اللوحة للفنان محمد عباس)
ً
سرقة الترجمة أشد سوءا
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} يجمع التكوين الفني لأعمال الفنان التشكيلي 
المصـــري المقيـــم بإيطاليـــا جمـــال مليكة بين 
الحضارتيـــن المصريـــة والغربية، فهو ينســـج 
عالمـــه بروح تمزج بين الرؤى الحداثية والرؤى 
المفعمـــة بتجليات الـــروح المصريـــة المولعة 
والمعتزة بتاريخها ووطنها وشعبها، الأمر الذي 
جعل تجربته محل تقديـــر غربي عامة وإيطالي 
خاصـــة، بل إن مرســـمه في إيطاليـــا يعد مزارا 
والأوروبيين،  والإيطالييـــن  والعرب  للمصريين 
وانطلاقا من مسؤوليته الوطنية تجاه مصر وما 
تواجهه من إرهاب أســـود أثـــر عليها على كافة 
المستويات، كان أن أســـس بينالي شرم الشيخ 
للفنـــون لنشـــر ثقافة الفنون على مســـتوى راق 
يليق بســـمعة مصـــر العالمية عـــام 2013 بإرادة 
اللـــواء خالد فـــودة، وذلك تأكيـــدا على أن مصر 
بلـــد الأمن والأمـــان، خاصة بعد توقـــف بينالي 
القاهرة لعدة سنوات وتوقف بينالي الإسكندرية 
وترينالي الحفر والعديد من المهرجانات الفنية 

على الساحة المصرية.
وقد أكد مليكة أن بينالي شرم الشيخ الدولي 
يهـــدف إلـــى المشـــاركة الوجدانيـــة والثقافية 
والفنيـــة لأهم الأحداث التي تدور على الســـاحة 
المصريـــة، حيث كانت دورتـــه الأولى عام 2013 
تأكيدا على أن مصر بلد الأمن والأمان والذي كان 
ضمن أســـبابه رفع الحظر عن بلدنا الحبيب من 
قبل بعض البلاد الأوروبيـــة وقتها، وفي دورته 
الثانية عام 2017 جاء صرخة ضد الإرهاب، وهذه 
الدورة لعام 2018 تحت شعار ”شرم الشيخ مدينة 
الســـلام“ والتي تنادي بالسلام العالمي ومركزه 

مدينة شرم الشيخ. 
وأوضـــح مليكـــة أن هـــذه الـــدورة وللمـــرة 
الثانية على التوالي يســـتضيفها فندق ”دومينا 
كورال بـــاى“، حيث أكد رجـــل الأعمال الإيطالي 
برياتونـــي صاحب الفندق أن اســـتضافة فناني 
البينالي القادمين من أوروبا ومصر تعد بمثابة 
فخر واعتـــزاز حيث العائد المثمر في تنشـــيط 

السياحة الثقافية المصرية.
وأشـــار إلـــى أنه ضمـــن فاعليـــات البينالي 
الهامـــة هـــو خـــروج الفنانين للرســـم فـــي أهم 
الأماكـــن المفتوحة والرســـم المباشـــر من قبل 
الفنانين أمـــام جمهور الســـياح بمناطق خليج 
نعمة والســـوق القديم، كذلك الخروج للرسم في 
الأماكن الســـاحرة بين الجبال بجانب الرسم في 
الأيـــام الأخرى داخل الفنـــدق بمصاحبة ندوات 

و“افنتات“ وعمل ”شـــو آرت“ مـــن قبل الفنانين 
على المسرح الكبير للفندق.

وحول تجربتـــه وولعه بالرمـــوز التاريخية 
المصريـــة ذات البعـــد الحضـــاري، أبوالهـــول 
علـــى ســـبيل المثال، قـــال مليكـــة ”أبوالهول له 
في ذكرياتي أثر كبير، ورســـمه يعيشـــني لحظة 
بلحظة ذكرياتي التي أفتقدها، هذا الأثر العظيم 
يردنـــي للتو إلى أيام المرحلـــة الابتدائية حيث 
كنت أزور منطقة الأهرامات يوم الجمعة وأخص 
فيهـــا أبوالهول الذي كنت أجلـــس تحت رجليه 

وأتساءل وأتناقش وأتحاور معه“.
ويعتمـــد أســـلوب مليكـــة الفني علـــى طاقة 
الانفعـــال الفـــوري في مواجهة مســـطح اللوحة 
الأبيض، حيث تلعـــب الخبرة الجمالية دورا في 
ترشيد هذه الطاقة الارتجالية التلقائية، ومن ثم 
إنضاج الشـــكل الفني ليتحقق التوازن الجمالي 
المنشـــود للشـــكل، وقد رأى أن ”مسطح اللوحة 
الأبيض بالنســـبة لي ليس مســـطحا أبيض، بل 
هو عبارة عن حكايات وأنا بتلقائيتي وارتجالي 
أجســـد كلماتها بألـــوان حتى أعطي لها شـــكلا 

ومضمونا تعبيريا لتحقق تأثيرها“.

وأكـــد مليكة أن العالم الأوروبي أثر فيه على 
مستوى حرية التعبير وجرأة التفكير والانفتاح 
على الفنون على اختلاف مدارســـها وثقة الإلقاء 
مـــع الاحتفـــاظ بشـــخصيته الفنيـــة الخاصـــة 
و“شخصيا لا أفضل التردد كثيرا على المعارض 
أو المتاحف وإن حدث يكون بطريقة سريعة جدا 
ولا أقف عند التفاصيـــل حتى لا أتأثر بالطاقات 
التعبيرية لفناني هذه المعارض أو أن أقع أسير 
مدرســـة من مـــدارس الفنون التـــي تنتمي إليها 
لوحـــات هذه المتاحـــف، وهذا ســـاعدني كثيرا 
فـــي الحفاظ على هويتي الفنية وعلى أســـلوبي 

الخاص الذي ينتمي إلى جذوري المصرية“.
ولفـــت مليكة إلـــى أن ”فكرة إقامـــة البينالي 
نشأت باتفاق فكري مع اللواء خالد فودة محافظ 
جنوب ســـيناء على أن تعود السياحة الإيطالية 
بطريق ثقافية، وبمـــا أنني أقيم في إيطاليا منذ 
فتـــرة كبيـــرة، كان باســـتطاعتي تحـــت رعايته 

وإشـــرافه تحقيق هذه الفكرة باستضافة فنانين 
إطاليين وأوروبيين بما أنه مجالي، وســـاعدني 
في ذلك احتكاكـــي بفناني أوروبا. وكل دورة من 
البينالـــي تحمل الجديد حيث أنهـــا تنتمي إلى 
الوضع الراهـــن وهذه الدورة الثالثة تنتمي إلى 
السلام، حيث أن مدينة شـــرم الشيخ هي مدينة 

السلام العالمي“.
للبينالـــي بعد فني وســـياحي ووطني، وقد 
تمكن مليكة بتوافقه مع اللواء خالد فودة تحقيق 
الانســـجام بين هـــذا الثالوث، وأضـــاف مليكة 
”البعد الفنـــي للبينالي أنه أتـــاح لفناني أوروبا 
التمتع بأجواء مدينة شـــرم الشـــيخ الســـاحرة 
والتعبيـــر عنها والتأثر بها في أعمالهم. ففضلا 
عن اللوحات التي يرسمونها خلال البينالي هم 
بالنهاية يعودون إلى بلادهم برسالة هامة وهي 
أن مصر بلد أمن وأمان وشـــرم الشـــيخ مدينتها 
الســـلام“. وأكد مليكة أن بينالي شـــرم الشـــيخ 
الدولـــي للفنون أول بينالـــي دولي وفريد يحمل 
صفات الرسم المباشر والتعبير عن اللحظة في 
مكانها ووقتها، وقال ”فـــي بداية حياتي الفنية 
كنت أشـــارك في العديد مـــن الملتقيات المحلية 
الفنية في الدول الأوروبية المختلفة والتي تحمل 
هـــذا الفكر من الفن، وكنت أتمنى يوما أن أجمع 
بيـــن فناني أوروبا في حـــدث واحد دولي، وهنا 
ولدت الفكرة الأساسية التي أنتجت بينالي شرم 
الشـــيخ الدولي والذي يجمع بين فناني أوروبا، 
ويتيح لهـــم خلق حالـــة نموذجية مـــن التبادل 
الفكري والثقافـــي والفني بين حضارات وفنون 
دولهـــم على اختلافهـــا، هذا فضلا عـــن امتداد 
هذه الحالـــة لتشـــمل مختلف أجيـــال الفنانين 
المصريين، ومن هنا أعتقد أن البينالي يســـاهم 
في إعطاء فرص للتفاعـــل والتواصل والمقارنة 
والتطلع إلى ما وصلت إليه ســـاحات الفنون في 

أوروبا ومصر“.
وعـــن المعوقات التي تواجه البينالي وكيف 
اســـتطاع التغلب عليها؟ وما هو المطلوب حتى 
يســـتمر البينالي في أداء دوره ومهامه بسلاسة 
وحب؟ قال مليكة ”أبرز هذه المعوقات الأساسية 
هو عدم التعاون من قبل وزارة الثقافة في رعاية 
البينالي أو التعاون لتسهيل بعض المتطلبات، 
على الرغم من أن البينالي ظهر إلى النور بصورة 
مشـــرفة برعاية ومســـاندة الرجل المحب لوطنه 
اللـــواء خالد فـــودة محافظ جنوب ســـيناء، في 
وقت أغفلت فيه وزارة الثقافة المصرية وأهملت 
مهرجاناتها الرســـمية وفشـــل بينالـــي القاهرة 
في دورات عديـــدة وتوقف بينالي الإســـكندرية 
وترينالي الحفر وغيره من المهرجانات التابعة 

لوزارة الثقافة“.
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} يســـخر الفنان البريطاني غرايسون بيري 
(1960) مـــن الـــدور الرجولي، بوصفـــه بناء 
اجتماعيـــا وثقافيـــا مدمّرا للذكـــر والأنثى، 
ويحاول عبـــر أعماله وكتبه أن يفكك الهيمنة 
المرتبطة به، وأن يكشف خفاياه التي تفرضُ 
علـــى ”الرجـــل“ أن يكـــون كما هـــو، مُنطلقا 
من وجهـــة نظر أدائيـــة، ترى أننـــا ”نتعلم“ 
أدوارنا من الآخرين المشـــابهين لنا، ومُركزا 
علـــى الرجولة بوصفها اســـتعراضا ومهارة 
نكتســـبها من آبائنـــا ومن فضـــاء الرياضة 
وفـــي فضاء العمل، ثـــم نتبناها لتُزرع عميقا 
داخلنـــا، مولّدة فينا القـــدرة على نفي الآخر 

المختلف وتهديده.
يقيـــم متحف العُملة فـــي باريس معرضا 
الجنســـانيّة“  الهويّـــة،  ”الغـــرور،  بعنـــوان 
للإضاءة على أعمال غرايســـون بيري، الذي 
يتنـــوع نشـــاطه الفنيّ بيـــن تأليـــف الكتب 
وصناعـــة  والنســـيج  والنحـــت  المصـــورة 
الخزف والتزيين، إلى جانب توظيفه لتاريخه 
وتجربتـــه الشـــخصية كـ“متحول جنســـيا“ 

 ،(transvestite) (مـــن يرتدي ثيـــاب النســـاء)
ليتحـــول إلـــى أناه الأخـــرى أو (كليـــر) كما 
يسمّيها، وذلك لفضح قسوة الدور الذكوري، 
ومناقشـــة معاييـــر ”الـــذوق“ التـــي وضعها 
”الرجال“ لرســـم هويتهم وتمييز أنفسهم عن 

”النساء“.
في  تتنـــوع تجليـــات ”الذوق الذكـــوري“ 
التاريخ ســـواء ضمن مكونـــات العمل الفنيّ 
أو فـــي الحيـــاة اليوميّـــة، كنظـــام الأزيـــاء 
الرجـــل بالبزة  الذي يحـــدد كيفيـــة ”ظهور“ 
الرســـميّة، التي تعكس كونه وظيفياً وقاسياً 
وقـــادراً على إنجاز المهمّـــات، التي هي جزء 
من زيّ موحد يحـــوّل الرجال – ولو مجازيا- 
إلى عمّال ومنتجين لا يمكن التمييز بينهم إلا 
الذات  حســـب ”وظيفتهم“، وهنا تبرز ”كلير“ 
الأخـــرى للفنـــان، والتي تقدم شـــكلا جديدا 
مـــن الذكـــورة وخصائصهـــا، عبـــر الأثواب 
التـــي يصمّمها لهـــا ويرتديهـــا، ويرى بيري 
أن الهـــدف مـــن هـــذه التصاميم، هـــو تركيز 
البصر على الثوب لا علـــى ذاته، في محاولة 
لفصـــل الخصائـــص ”الجماليّـــة“ للثوب عن 
جســـده والهوية الطبيعيّة التي يحملها، في 
إشـــارة إلـــى اســـتحالة فعل ذلـــك وضرورة 
بســـبب  ”الشـــكل“،  حـــول  الجـــدل  خلـــق 

الخصائـــص الرمزيّة التي تحملهـــا الثياب 
والـــدور  الجنســـية  بالهوّيـــة  وعلاقتهـــا 

الاجتماعي.

نشــــاهد فــــي المعرض واحــــدة من أحدث 
أعمال بيري، والتي تعيدنا إلى بداية نشاطه 
الفني وعملــــه مع الخــــزف وتصميم الأواني 
والمزهريات، فعلى مزهريتين باسم ”زوجين 
متطابقيــــن“ نرى مجموعة من الرســــوم التي 
تجسّــــد الموقف البريطاني من البريكســــت، 
حيث الأولــــى تصور الرافضين لــــه والثانية 
أولئــــك الذين صوّتــــوا للخروج مــــن أوروبا، 
المثيــــر للاهتمام، وما يحــــاول بيري إظهاره 
هو تماثل المزهريتين وتشــــابه الرســــومات 

ليتلقط ”الشكل“  بينهما، إذ يوظف ”التزيين“ 
البريطاني، في محاولة لإبراز نقاط التشــــابه، 
في ذات الوقت مركزا على المزهرية بوصفها 
هشة وسهلة التكسير، وكأن ”زلزال“ بريكست 

قد يؤدي فعلا إلى تدمير الهوية البريطانية.
يحــــاول بيــــري أن يضــــيء علــــى هويّــــة 
”الرجل“ بوصفها تكوينــــا رمزيا خارجيّا يتم 
تبنّيهــــا وبناؤها فــــي ذات الوقت، فهي وليدة 
التكوين الماديّ للعالم من حولنا، الذي أصبح 
محكوما بالاســــتهلاك المُسيطر على جهودنا 
اللاواعيــــة لـ“تعلّــــم“ أدوارنــــا، والــــذي يبني 
رؤيتنــــا للعالم ومكانتنا ضمنه، وما يســــعى 
له هو استبدال هذه الهويّة بأخرى، عبر بناء 
رموز ثقافيّة جديدة أو تعديل تلك الموجودة، 
كمــــا نرى في الدراجة الناريّــــة التي صمّمها، 
والتي تستبدل صورة الذكر المهيمن القاسي 
بآخر مختلف، عبر تغيير خصائصها كمُنتَج، 
فألوانهــــا زهرية وزرقاء، وتحوي في المقدمة 
مقعــــدا للأطفال، وفي الخلــــف صندوقا كبيرا 
لحفظ الأغراض بعد التسوّق، كذلك من السهل 
ركنها، كما أنها أقل استخداما للوقود، المثير 
للاهتمام. إن كل واحــــدة من هذه التعديلات، 
تعكس خاصيّة لـ“الذكــــورة الجديدة“، والتي 
تتضمن أبا يعتني بأطفاله ويشتري حاجيات 

المنــــزل بنفســــه، ولا يلتــــزم بألــــوان محدّدة 
ويحافظ على البيئة، كما أن الدراجة الجديدة 
العضلي الذي يتجلى  لا تعكس تفوق ”الذكر“ 

عادة في صعوبة ركنها.
يوظـــف تيري الغـــرض الفنيّ وموضوعه 
للتعليق علـــى التاريخ وتمثيلاتـــه، إذ يعمل 
على الســـجاد وتصاميمه لقراءة المتغيرات 
الآنية، فعوضا عن تصوير ملاحم أســـطورية 
أو زخارف تتكرر وتتفـــرع، نرى حكايات من 
الحيـــاة اليومية والصراع ضد الاســـتهلاك، 
والأوضـــاع الاقتصاديـــة ذات التأثيـــر على 
تركيـــب الفـــرد النفســـي، كما فـــي مجموعة 
التفاصيـــل  ”غـــرور  بعنـــوان  ســـجادات 
الصغيرة“، والتي نشـــاهد فيهـــا قصة حياة 
الشـــخصية المتخيلة تيـــم راكويل ومعاناته 
كطفـــل، ثم كوالد أعزب من الطبقة الوســـطى 
وما يتعرض له من إعلانات تستمر بغوايته، 
وتدفعه إلـــى بذل جهود مختلفـــة للتميّز عن 
أقرانـــه والاختلاف عنهم، وهنا تكمن خطورة 
التســـليع والاســـتهلاك اللذين جعـــلا التميّز 
مرتبطـــا بشـــراء بضائع ومنتجـــات محددة، 
تَعدُ الفرد بالســـعادة، لكنهـــا في ذات الوقت 
ترسم  وبسبب ”الدور الذكوري الذي تخفيه“ 

سلوك الفرد ونظرته لذاته.

فنان بريطاني ينتقد الرجولة المفرطة والأدوار المرتبطة بها

سذاجة أن تكون رجلا

فنونالثقافي

عمار المأمون
كاتب سوري

يوظف تيري الغرض الفنيّ 

وموضوعه للتعليق على التاريخ 

وتمثيلاته، إذ يعمل على السجاد 

وتصاميمه لقراءة المتغيرات 

الآنية، فعوضا عن تصوير ملاحم 

أسطورية أو زخارف تتكرر

دراجة نارية للرجولة الجديدة

مغامرات تيم راكويل في عوالم الطبقة الوسطى
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سياحة

الشـــريط  يســـلط   – (تونــس)  جرجيــس   {
الساحلي اللانهائي المحيط بالأرض من جميع 
الجهـــات تقريبا الضوء علـــى تفرد جرجيس 
في شـــبه جزيـــرة جنوب شـــرق تونس. ويعد 
الســـاحل الكبير واحدا من العديد من عوامل 

الجذب التي تفتخر بها.
وتشـــتهر جرجيـــس التـــي تقع علـــى بعد 
540 كلم جنوب تونس بشـــواطئها الســـاحرة 

والتاريخ الغني والثروة الطبيعية.
ولا تعتبـــر جرجيـــس منطقـــة ســـياحية 
نموذجيـــة، ولكنهـــا رائعة فهي وجهـــة بديلة 
لأولئـــك الذيـــن يبحثون عـــن رحلة بســـيطة، 
بوصفهـــا مدينة هادئة تحافـــظ على تقاليدها 
وعاداتها، بالإضافة إلى أنها تشـــتهر بإنتاج 
الزيتون والغـــوص والحصـــاد، وعلى مقربة 
منهـــا يوجد معلم ســـياحي بـــارز آخر، وهو 

جزيرة جربة.
 ويعتقد أن جرجيس قد أخذت اســـمها من 
القبائل التوراتية، التي غادرت شـــبه الجزيرة 
العربية واستقرت في شـــمال أفريقيا. ويزعم 
مؤرخـــون آخـــرون أن المنطقـــة كانت تســـمى 
”جرجس“ بعد الملك البيزنطي جريجوريوس، 
فقبـــل العصر الروماني، كانـــت تعرف المدينة 

باسم زيطا.
وتتميـــز ســـبخة جرجيـــس بالعديـــد من 
القطع الأثرية القديمة، بما في ذلك المنحوتات 

الهندسية الصغيرة.
وقـــال صـــادق حفيـــان، الســـكرتير العام 
لرابطـــة حماية تراث جرجيـــس، أن جرجيس 
”تتمتـــع بإمكانيـــات كبيـــرة كونهـــا واحـــدة 
مـــن أقدم المدن فـــي المنطقـــة الجنوبية للبحر 
المتوســـط. ويغطي تاريخها الغني العديد من 

الفترات والحضارات“.

وأضـــاف: قبل عـــدة ســـنوات، تم العثور 
علـــى أدلة تؤكد وجود أثار تعود إلى حقبة ما 
قبـــل التاريخ، مما يثبـــت أن المدينة غارقة في 

العصور القديمة.
وكان جرجس -الاســـم القديم لجرجيس- 
خـــلال فترة الحكـــم الفينيقي، مركـــزا تجاريا 
هامـــا، حيث أصبحت المدينـــة أكثر تأثيرا في 
ظـــل الإمبراطورية الرومانيـــة بفضل موانئها 
وموقعها الاستراتيجي، وكانت البلدة بمثابة 
نقطـــة ربـــط للتجارة فـــي الجانـــب الجنوبي 

الشرقي من البحر الأبيض المتوسط.

ويوجـــد فـــي جرجيس العديد مـــن المواقع 
الهامـــة التي تعـــود لفتـــرات تاريخية تتراوح 
بين بونيقية ورومانية، ولا ســـيما موقع زيطا 

(هنشير زايين) الأثري وموقع هنشير كيلاه.
وكشـــفت الحفريـــات الأثرية فـــي زيطا عن 
هيكل منتدى ومعبد مخصـــص للإلهة تانيت، 
كما تم العثور على نقوش منحوتة ومنقوشـــة 
وتماثيـــل رخاميـــة معروضـــة الآن في متحف 

اللوفر في باريس.
ويعد موقع زيطا الأثري أحد أغنى المواقع 
التاريخية في المنطقة، وقد كشـــفت الحفريات 
التي جرت هناك عن وجود آثار تعود إلى فترة 
ما قبل الرومان ودفنت المباني التي لا تزال قيد 

الاستكشاف.
وهـــذا الموقـــع التاريخـــي شـــهد تعاقـــب 
الحضارات القرطاجية والبونيقية والرومانية، 
زيطا هو موقع غني يســـتخدم لاستضافة قرية 
كان يزورها في كثير من الأحيان الملوك الرومان 
وكان معروفا أيضا بتصدير زيت الزيتون إلى 
الإمبراطورية الرومانية، وهناك أيضا هنشير 
الكلـــخ، الـــذي يتألف من غرفـــة كروية متحللة 
يعتقـــد أنها كانت موقع دفن للســـكان الأغنياء 
في المدينة الرومانية وحوض المياه الرومانية 

القديمة.
ويعد متحف جرجيس، أحد أحدث المتاحف 
في تونـــس، جوهرة للتاريـــخ والثقافة، يجمع 
بين التاريخ القديم والتراث والتراث المعاصر. 

يتعرض الـــزوار للطقـــوس الصناعية للزراعة 
والموارد البحرية المعروفة بجرجيس.

كمـــا لا يمكن للمـــرء زيـــارة جرجيس دون 
الغطـــس فـــي البحـــر، والذهـــاب فـــي نزهات 
طويلـــة على شـــواطئه وزيارة مينـــاء بونيق، 
الـــذي لا يزال إحدى مناطق الجذب الرئيســـية 
فـــي المدينة. ويعـــود تاريخ بقايـــا الميناء إلى 
الفتـــرة البونيقية في طقس واضح. يُعد ميناء 
بونيـــك من المعالم التي يجب رؤيتها نظرا لأنه 
يوفـــر نظرة ثاقبـــة لتاريخ المدينـــة وأهميتها 
الاقتصاديـــة لأنهـــا واحدة من أقـــدم المدن في 

جنوب البحر الأبيض المتوسط.
وتشـــتهر جرجيس بالإضافة إلـــى دورها 
التاريخي، بقطاعها الزراعي، وتنتج بعضا من 
أجود أنواع زيت الزيتـــون في المنطقة، والتي 
تصدرها بكميات كبيرة منذ العصور القديمة.

كمـــا تعـــرف جرجيس كذلك بالإســـفنجات 
التي تنتجها، ومن أشـــهر الأنشـــطة البحرية 

الغوص والحصاد الإسفنجي.
وتحتفـــل المدينـــة بثروتهـــا البحريـــة في 
كل صيـــف، عبـــر مهرجانها الوطني لإســـفنج 
جرجيـــس، الذي يتضمـــن نزهات فـــي البحر 
لمشاهدة حصاد الإســـفنج والغوص للإسفنج، 
إلى جانب المؤتمرات والمناقشات حول الحياة 

البحرية وأنشطة المدينة.
مديـــر  نائـــب  ســـعيد،  فـــارس  وأوضـــح 
المهرجـــان، أن هـــذه التظاهـــرة تعـــد من أقدم 

المهرجانـــات في تونـــس، وهي من الســـمات 
المميزة للحياة الثقافية في جرجيس.

 وتابـــع كمـــا ”تشـــتهر بالخرجـــة، وهي 
نزهـــة احتفالية يذهب خلالها المشـــاركون في 
المهرجان إلـــى الميناء ويشـــاركون في حصاد 

الإســـفنج ومعرفـــة طرقـــه. ويشـــارك في هذا 
الحدث الصيـــادون والحاضرون بالمهرجان“، 
مضيفـــا ”يأتي العديـــد من النـــاس لحضور 
العـــروض والمؤتمرات حول حصاد الإســـفنج 

والحياة البحرية“.

ــــــرة جرجيس التونســــــية وجهة  تعتبر جزي
مناســــــبة لعشــــــاق التراث نظرا لما تزخر به 
ــــــة تحكي تاريخــــــا ضاربا  مــــــن مواقع أثري
ــــــة والامتياز، بالإضافة إلى  في الخصوصي
أنها تشتهر بشواطئها الساحرة وثرواتها 

الطبيعية والبحرية.
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جرجيس وجهة تونسية تقدم لزائريها منتجعا شاطئيا غير عادي
زيطا منطقة سياحية بسيطة، لكنها تجمع بين عراقة التاريخ والثروة الطبيعية

متحف جرجيس يعد أحد أحدث 
المتاحف في تونس، فهو جوهرة 
للتاريخ والثقافة، تحمل الزائر إلى 

مزيج يجمع بين التاريخ القديم 
والتراث والتراث المعاصر

رؤى خليفي
كاتبة في العرب ويكلي
فف خخلل ؤؤ

طط الالشش للطط (( نن ((تت {{

ي وي رب ي ب

ميناء ذو صبغة حكومية تجارية

معالم تاريخية تحكي تعاقبا حضاريا هاماشواطئ ساحرة تمتد على كامل الجزيرة

} ريكيافيــك – تمتلـــك آيســـلندا الكثيـــر من 
عوامل الجـــذب الســـياحي المناســـبة لفصل 
الشـــتاء، حيث تكثـــر بها الينابيع الســـاخنة 
بفعل النشـــاط البركاني، وتعتبر من المقاصد 
العالمية لعشاق التزلج ومشاهدة الحيوانات، 
بالإضافـــة إلـــى مشـــاهدة الأضـــواء القطبية 

الشمالية البديعة.
وعـــادة ما تنخفض درجـــات الحرارة إلى 
مـــا دون الصفـــر خلال فصل الشـــتاء، وتترك 
أقدام الســـياح آثارا على الجليد عند الســـير 
فـــي منطقـــة هليدارفيال الواقعـــة بالقرب من 
أكوريري، والتي تعتبر أكبر منطقة للتزلج في 
آيسلندا، حيث يوجد بها حوالي 14.9 كلم من 
منحدرات التزلـــج، التي تمتد من قمم الجبال 

وحتى المحيط الأطلنطي.
وينعـــم الســـياح هنـــا أيضـــا بالينابيع 
الســـاخنة، التي تصـــل درجـــة حرارتها إلى 
40 مئوية فـــي منطقة ”الحمامـــات الطبيعية 
ميفاتـــن“، والتـــي تعتبـــر بمثابـــة الشـــقيقة 
الصغـــرى للبحيرة الزرقاء الشـــهيرة، والتي 
تقع على الجانب الآخر من اليابســـة، وتمتاز 
الطبيعة الشـــتوية في آيسلندا بعدد قليل من 

الألـــوان، ولكنها تبدو في الأجـــواء الصافية 
بكثافة أكبر.

وتمتـــاز المناظـــر الطبيعية حـــول بحيرة 
ميفاتـــن بأنهـــا أكثـــر تنوعـــا، حيـــث تبـــدو 
التكوينـــات الغريبة من الحمـــم البركانية مع 
قمم الجبال المغطـــاة بالثلوج مثل أبراج على 
ســـطح المياه، وتتســـاقط المياه من الشلالات 
إلى الأعماق، وتحيط بالميـــاه مخاريط ثلجية 
متلألئـــة، ولا يخلو هـــذا المشـــهد البديع من 
ظهور المـــاء المغلي فـــي الكهوف والشـــقوق، 
حيث تمتاز هذه المنطقة بطبيعتها البركانية، 
حيث شكلت ارتفاعا من ثوران البركان الهائل 

بعد سنوات عدة.
وتجذب هذه البحيرة العديد من السياح، 
إذ تعتبر مركزا للسياحة في أوروبا، بالإضافة 
إلـــى أنها تحتـــل المرتبـــة الرابعـــة من حيث 
الحجـــم بين البحيـــرات الطبيعيـــة الموجودة 
في آيســـلندا، كمـــا أن هذه البحيـــرات تتمتع 
بالطيـــور المائيـــة بســـبب وجـــود العديد من 
الأراضـــي الرطبـــة في المناطـــق المحيطة مما 
يجعلها بقعة مناســـبة للطيـــور على الصعيد 

العالمي.

ويصطحـــب المرشـــد الســـياحي هالـــدور 
إنغفازن المجموعة السياحية بواسطة عربات 
الثلوج السوداء، التي يبلغ طولها ثلاثة أمتار 

ووزنها 300 كغـــم، مؤكدا أن هذه العربات هي 
أفضل وســـيلة للانتقالات خلال فصل الشتاء، 
حيث يجلس الســـياح على مقعد مزود بتدفئة 

مع مســـند ظهر به حماية جيـــدة، مع ضرورة 
ارتداء الخوذة والملابس الثقيلة.

ويتضمن البرنامج السياحي في آيسلندا 
أيضا مشـــاهدة الحيتان ورحـــلات الصيد في 
أعالـــي البحـــار، وعـــادة ما تنطلـــق مثل هذه 
الرحلات مـــن قريـــة الصياديـــن هاوغانيس، 
والتـــي تقع علـــى مســـافة 30 كلم مـــن مدينة 
أكوريري، وخلال هذه الرحلات يشاهد السياح 
الحيتـــان الحدبـــاء والدلافـــين، بالإضافة إلى 

صيد الأسماك المتنوعة.
برفقـــة  الســـياحية  المجموعـــة  وتذهـــب 
المرشـــد في اليـــوم التالي إلى منتجـــع التزلج 
سكاردسدالور الواقع شـــمال آيسلندا، ويمكن 
للأطفـــال هنا أن يمرحوا على منحدرات التزلج 
المخصصـــة للمبتدئـــين، كمـــا يمكـــن الصعود 
إلـــى قمة الجبل، وينطلق الســـياح وســـط قمم 
الصنوبـــر والأشـــجار المتناثرة علـــى الجليد، 
وفجأة يظهر أمامهم مشهد المحيط اللامتناهي.

وقد ينعم الســـياح في المســـاء بمشـــاهدة 
الغيـــوم الملونـــة، من خـــلال ظهـــور الأضواء 
القطبيـــة الشـــمالية، وهنا يلجأ الســـياح إلى 

كاميراتهم لتسجيل هذه اللحظات البديعة.

آيسلندا وجهة عشاق التزلج والرياضات الشتوية
 

أين تذهب

مركز السياحة الأوروبية يبدأ من هنا

مواقع أثرية وتاريخية
[  زيطــا: أســـفرت الحفريـــات التي أقيمت 
فـــي منطقة زيطا مع بداية القرن الحالي على 
اكتشـــاف: ميـــدان روماني/معبـــد مخصص 
للآلهـــة الرومانيـــة الأفريقيـــة «تانيـــت» وقد 
عثر فيه على تماثيل عديدة منقوشـــة بعناية 
فائقة/نصـــب تذكارية رخاميـــة، الكثير منها 
بباريس/نقوش  اللوفـــر  بمتحـــف  موجـــود 

يونانية ولاتينية.
[ هنشــير الكلخ: موقع أثري موجود شمال 
مدينـــة جرجيس وتكمـــن قيمته فـــي وجود 
معلمين هامين وهما: قاعة متوســـطة حفرت 
بجدرانها الداخلية أشـــكال مستطيلة لعلها 
كانـــت أبراج للحمام/ وصـــرح ما زال القليل 
من جدرانه تشكل معالمه حوض قد يكشف عن 

حقل كان الرومان يستعملونه قديما.
[ بــرج القنطــرة: يقع البـــرج الأثري على 
شاطئ حسي الجربي وتحديدا قرب الطريق 

الرئيســـية الرابطـــة بين جرجيـــس وجزيرة 
جربة.

[ المغارة: هي مغارة قديمة كانت تســـتخدم 
مند قـــرون كمعصـــرة لزيت الزيتـــون حيث 
تكشـــف عـــن طريقة عصـــر الزيتـــون برحى 
يديرها جمل، وهـــي محفورة باليد في أرض 
صخريـــة تقع في منطقة قصـــر الزاوية التي 

توجد بين البحر وغابات الزيتون الممتدة.
[ شماخ: موقع ثري يوجد على بعد 13 كلم 
شـــمال مدينة جرجيس على الطريق الرابطة 

بين جرجيس وجزيرة جربة.
[ برج البيبان: شيّد برج البيبان في جنوب 
شـــبه جزيرة جرجيـــس على حافـــة المصب 
الرابط بـــين البحر وبحيرة البيبـــان لمراقبة 
البحيرة وخاصة الطريق البحرية المستعملة 
من قبل تجار الملح. وقـــد ذكر البرج في كتب 

العديد من الرحالة والجغرافيين الرومان.



} لنــدن - ينهمك باحثون في معهد ”شـــري 
ديفـــي“ للتكنولوجيا في الهند على دراســـة 
إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي 
لخلـــق شـــخصيات رقميـــة افتراضيـــة من 
الموتـــى، لتتمكـــن عوائلهـــم وأحباؤهم من 

التواصل معهم بعد موتهم.
وذكر موقـــع ”فيز.أورغ“ المتخصص في 
الأبحاث العلمية والتكنولوجيا أن الباحثين 
شـــريا ديفاديغـــا وبهاكتي شـــيتي، اعتمدا 
في دراســـتهما علـــى التطبيـــق الإلكتروني 
”ريبليكا أي.آي“ للنســـخ عبر تقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي مـــن أجل تخليق شـــخصيات 

رقمية من أشخاص فارقوا الحياة.
وقال ديفاديغـــا ”لقد حصلنا على الفكرة 
الأساســـية من تطبيق ريبليكا أي.آي، الذي 
ابتكرتـــه العالمة الروســـية يوجينيا كيودا، 
والـــذي يهـــدف إلى خلـــق شـــخصيات عبر 
تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تســـاعد 
الأشـــخاص علـــى التعبير عن أنفســـهم من 

خلال محادثات مفيدة“.
وأضاف أن الإنســـان في العصر الحالي 
حين يفـــارق الحياة فإنه ”يتـــرك وراءه كمّا 
ضخما من الرســـائل النصيـــة والتدوينات 
وغيرها من التعبيرات والصور وتسجيلات 

الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي“.

وأشـــار إلى أن ”أصدقاء المتوفي وأفراد 
عائلته قد ينســـون ذلـــك الإرث الرقمي الذي 
تركـــه، ولكنهم يشـــعرون لاحقـــا بالمعاناة 
بســـبب افتقاده، ولذلك فإن هدفنا الأساسي 
هـــو بحـــث الســـبل من أجـــل تخفيـــف آلام 

الخسارة والفقدان“.

وتأخذ نســـخة الذكاء الاصطناعي التي 
يهدف الباحثان إلى ابتكارها شكل شخصية 
مجســـمة تبـــدو وتتحـــدث مثل الشـــخص 
المتوفي.  وتســـتطيع هـــذه المنظومة جمع 
وتحميـــل البيانـــات الرقميـــة للمتوفي عبر 

تقنيات الحوسبة السحابية.
ويقول ديفاديغا إن ”التكنولوجيا تسمح 
لنـــا اليـــوم بالتواصـــل مـــع برامـــج الذكاء 

الاصطناعي التي تقلد شخصية المتوفي“.
وأضاف ”سوف يتم إرســـال رابط دعوة 
للزبائـــن الراغبيـــن في إدامـــة التواصل مع 
أحبائهـــم الموتـــى، وعندمـــا فتـــح الرابط، 
ســـيكون بمقـــدور المســـتخدم التواصل مع 

النسخة الرقمية البديلة للمتوفي“.
وأوضح أن ”تلك النســـخ الرقمية سوف 
تكتســـب أســـلوبها في التحـــاور والحديث 
مـــن خـــلال جميـــع الإرث الرقمـــي وبضمنه 
الاتصالات الإلكترونية السابقة التي قام بها 

الشخص قبل وفاته“.
وقـــال ديفاديغا إن ”هذه الخدمة ســـوف 
تخلـــق إنســـانا افتراضيـــا يمكـــن التحاور 
معه على خدمـــات التواصل الاجتماعي مثل 
ويمكن أيضـــا تصنيع  واتســـاب وغيرهـــا“ 

روبوت يمثلهم بعد ذلك.
ويقول محللون إن ذلك لا يعني استعادة 
وأنهـــا  وجودهـــم،  اســـتمرار  أو  الموتـــى 
تعني فقط اســـتمرار وجود نســـخة مقاربة 

لشـــخصياتهم لتخفيف فراقهم عن أحبائهم 
الأحياء.

ويمكن لنســـخة الذكاء الاصطناعي التي 
يعمل عليها ديفاديغا وشيتي أن تأخذ شكل 
روبوت مجســـم ويمكـــن أن يكون مشـــابها 

لهيئة الشخص المتوفي.
ويقـــول ديفاديغا إن هـــذه التكنولوجيا 
تهـــدف لتخفيف الخـــوف من المـــوت وآلام 
الفقـــدان علـــى الأحيـــاء عـــن طريـــق إدامة 

التواصل مع أحبائهم الموتى.
ولا تـــزال مثل هذه البحـــوث في مراحل 
أوليـــة لكنها يمكن أن تصبح في المســـتقبل 

حقيقة ملموسة.
ويعتمـــد مدى قرب النســـخة الرقمية من 
شـــخصية المتوفي على حجم الإرث الرقمي 
الذي تركه مـــن التدوينات والأفكار والصور 
وتســـجيلات الفيديـــو، حيـــث ســـيكون من 
الصعب خلق شـــخصية رقمية لأشخاص لم 

يتركوا إرثا مسجلا كبيرا.
ولا تعـــد جهـــود معهـــد شـــري ديفـــي 
للتكنولوجيا الوحيدة في العالم. فقد نشرت 

صحيفة داغن السويدية في فبراير الماضي 
تقريرا عن بحوث مشـــابهة تجريها شـــركة 
فينيكس لخدمات دفن الموتى، والتي يشير 
اســـمها إلى طائر الفينيق الأسطوري الذي 

ينهض من الرماد.
وذكرت الصحيفة أن الشـــركة تبحث عن 
متطوعين يســـمحون لها بخلق شخصيات 
رقميـــة لأحبائهـــم الذيـــن فارقـــوا الحياة. 
وأضافت أن المرحلة الأولى ستكون برنامج 
ذكاء اصطناعي مطابق لشـــخصية الموتى 
ويتحدث بصوتهـــم مثل المســـاعد الرقمي 

سيري واليكسا ويتفاعل معهم.
وتـــراود الكثير من العلمـــاء اليوم فكرة 
أبعد مـــن ذلك بكثير وهي الوصول ذات يوم 
إلـــى تحميل كامل وعي الإنســـان على جهاز 

روبـــوت والـــذي يعني 
اجتياز حاجز 

المـــوت 
رقميا.

} كاليفورنيــا (الولايــات المتحــدة) - أطلقت 
شركة أبل الجيل الجديد من جهاز اللاب توب 
ماك بوك آير، الذي تراهن عليه كثيرا رغم أنها 
أكدت أن أجهزة الآيباد ستمكن المستخدمين 

من الاستغناء عن هذا النوع من الأجهزة.
وتُعتبـــر الشاشـــة فـــي الجهاز مـــن أبرز 

الفـــروق مقارنـــة بالجهاز 
القديـــم، وقـــد زودت أبل 
ماك بوك آير بمزايا أقوى 

وأفضل.
الجيـــل  ويعتمـــد 
الثالـــث مـــن الجهاز 
ريتينا  شاشـــة  على 

قياس 13 بوصة بتصميم 
آي.بي.أس وبدقة وضوح 
227 بيكســـل في البوصة، 

بما يعني 4 ملايين بيكسل،  
بينما يتمتع الموديل القديم 

بدقة 1.3 مليون بيكسل.
وبالإضافة إلـــى ذلك تبدو 

الصـــور الملونة أكثـــر واقعية، 
مع زيـــادة عدد الألـــوان القابلة 

للعرض بنسبة 48 بالمئة.
ويعـــول عمـــلاق صناعة 
جهـــازه  فـــي  الإلكترونيـــات 

الجديـــد على معالـــج إنتل كرو آي 5 
من الجيل الثامـــن، وهو ما يمنح الجهاز 

المزيـــد من الأداء، غير أن قـــوة الأداء ترتبط 
بسعة ذاكرة التخزين العشوائي، والتي يمكن 

الاختيار بشأنها بين 8 و16 غيغابايت.
وتكفـــي الموديـــلات المـــزودة بذاكـــرة 8 
المســـتخدمين،  معظم  أغـــراض  غيغابايـــت 
ولكـــن لا تكفـــي أقـــراص الحالـــة الســـاكنة 
أس.أس.دي بســـعة 128 غيغابايـــت البعض 
الآخـــر، ولذلك يتعيـــن اختيار 
الموديـــل المـــزود بذاكرة 
بالإضافة  غيغابايت،   256
إلى توفر موديلات بسعة 
و1.5  غيغابايـــت   512

تيرابايت.
مكونات  وهنـــاك 
في الجهاز مستمدة 
من ماك بـــوك برو، 
ومنهـــا علـــى 

سبيل المثال مستشـــعر بي.دي، والذي يتيح 
للمستخدم إمكانية استبدال الكثير من كلمات 
المرور ببصمة الأصابع، علاوة على إمكانية 
اســـتعمال هذه الوظيفة لإجـــراء المدفوعات 

إلكترونيا عن طريق وظيفة أبل باي.
كما استعارت أبل شريحة الأمان تي 2 من 
ماك بوك برو، والتي تعمل على حماية أجهزة 
اللاب توب أثناء عمليـــة الإقلاع من التلاعب 

بواسطة البرمجيات الخبيثة.
وتتيـــح شـــريحة الأمـــان تـــي 2 إمكانية 
اســـتعمال ماك بوك آير عن طريق المســـاعد 
الرقمـــي أبل ســـيري، بالإضافة إلـــى تعطيل 

الميكروفون بمجرد أن يتم طي الجهاز.
وأكـــدت أبـــل أن هـــذا الفصل يتـــم على 
مستوى الهاردوير حتى لا تتمكن البرمجيات 
الخبيثـــة من تفعيـــل الميكروفـــون دون علم 
المستخدم، علاوة على توافق لوحة المفاتيح 

في الجهازين.
ويمتـــاز الجيل الثالث من لوحة المفاتيح 
التي أطلقت عليها الشركة اسم فراشة، بالدقة 
وانخفاض ضجيج الكتابة، مقارنة بموديلات 

ماك بوك برو القديمة.
وكانـــت الإصـــدارات الأولـــى مـــن لوحة 
المفاتيـــح فراشـــة عُرضـــة للأعطال بســـبب 
تجمع فتات الطعـــام أو جزيئات الغبار، غير 
أن إحصائيـــات الضمـــان الخاصة بماك بوك 
بـــرو الجديـــدة أوضحت أنه تـــم إصلاح هذا 

الخطأ.
وقامت أبل بتقليص عدد منافذ التوصيل، 
حيث يشـــتمل جهـــاز ماك بـــوك آيـــر القديم 
علـــى منفـــذي التوصيـــل يو.أس.بـــي ومنفذ 

ثاندربولـــت وموضع تركيب بطاقـــة الذاكرة 
الخارجيـــة أس.دي، في حيـــن يأتي الموديل 
الجديد مزودا بمنفذي يو.أس.بي-سي فقط.

ويمكن اســـتخدام هذين المنفذين كمنفذ 
ديسبلاي بورت لتوصيل الشاشة الخارجية 
أو منفذ ثاندربولت ســـريع لتوصيل وحدات 

الذاكرة الخارجية.
ولكـــن إذا رغب المســـتخدم فـــي توصيل 
وحدة ذاكرة فلاشـــية يو.أس.بي فإنه يحتاج 
إلى محول، وعنـــد الرغبة في نقل الصور من 
الكاميرا إلى جهاز اللاب توب فإن المستخدم 
يحتـــاج إلى قارئ بطاقـــات، كما أن موديلات 
مـــاك بوك آير لا تتضمن منفذ جاك لســـماعة 

الرأس.

وتعتبـــر فتـــرة تشـــغيل البطاريـــة مـــن 
المعاييـــر المهمة أثناء الاســـتخدام اليومي، 
وتروج الشركة الأميركية لجهاز ماك بوك آير 
الجديد من خلال فترة تشـــغيل بطارية تمتد 

لحوالي 12 ساعة عند تصفح الويب.
ولكـــن فعليـــا لم يتـــم الوصـــول إلى هذا 
العدد من الساعات أثناء الاستخدام العملي، 
مع تشغيل الألعاب أو التطبيقات مثل أدوبي 

فوتوشوب.

الذكاء الاصطناعي يعيد الموتى إلى أحياء

أبل تمنح ماك بوك أير مزايا إضافية رغم رهانها على آيباد

تكنولوجيا

يتســــــابق عدد من فرق العلماء في أنحاء 
العالم إلى استخدام الذكاء الاصطناعي 
ــــــى لتخفيف ألم  لخلق نســــــخ رقمية للموت
ــــــى أحبائهم، لكــــــن مدى قرب  الفــــــراق عل
تلك النسخ من شــــــخصية الموتى يعتمد 
على حجم الإرث الرقمي الذي تركوه من 
مدونات وآراء وصور وتسجيلات فيديو.

منحت شركة أبل مزايا إضافية واسعة للطراز الجديد من الكمبيوتر الشخصي الخفيف 
مــــــاك بوك أير، رغم رهانها الصريح على أن جهاز آيباد الجديد ســــــيقصي الحاجة إلى 

الكمبيوتر.

أشباح رقمية للموتى

جمع إرث الموتى من التدوينات والصور والفيديو لخلق شخصية رقمية لهم

شاشة ماك بوك آير الجديد  
أبرز ما يميز لاب توب أبل مقارنة 

بالجهاز القديم، كما زودته 
الشركة بمزايا أقوى وأفضل

17 1177الأحد 2018/12/02 22

متفرقات تكنولوجية 

} كشفت شركة شيري الألمانية عن لوحة 
مفاتيـــح ميكانيكية مميـــزة للكمبيوترات 
المكتبية من طراز أم.اكس بورد 1.0 بسعر 

90 يورو.
ويتوفر الموديل الجديد في إصدارين 
مختلفيـــن للأزرار، بالإضافة إلى أنه يلبي 
متطلبات عشـــاق ألعاب الفيديو من خلال 

تقنية فول إن كي رولافر.
مزودة  الجديـــدة  المفاتيـــح  ولوحـــة 
بأزرار لونها أحمـــر خافت أو بنية، ولكل 

منهما خصائص تشغيل.
ولـــم تتخـــلّ الشـــركة الألمانيـــة فـــي 
الإصـــدار الجديـــد عـــن أزرار الميديا أو 

الماكرو تماما.
محفـــورة  المفاتيـــح  لوحـــة  وأزرار 
بالليـــزر مما يجعـــل الكتابة تـــدوم لفترة 
طويلة، تصل إلى أكثر من 50 مليون نقرة، 
كما أنهـــا مزودة بإضـــاءة خلفية أحادية 

اللون.

} أعلنـــت شـــركة ”ساتيشـــي“ الأميركية 
عن إطلاق شاحن لاسلكي جديد للهواتف 
الذكيـــة المـــزودة بنظام غوغـــل أندرويد 

وأجهزة أبل الجوالة.
ويتيـــح الشـــاحن كيو.ســـي وايرلس 
آند ألومنيـــوم تيب ســـي.بي.دي الجديد 
إمكانيـــة شـــحن هاتف آيفـــون بقدرة 7.5 
واط كحد أقصـــى، وأجهزة أندرويد بقوة 
تصل إلى 10 واط. ونظرا إلى أن الشاحن 
اللاســـلكي غير معتمد من شـــركة غوغل، 
فإنه يقوم بشحن هواتف بيكسل الجديدة 

ببطء.
ويمتاز الشـــاحن الجديد البالغ سعره 
45 دولارا بسطح مقاوم للانزلاق وعلامات 
ملحوظـــة لوضـــع الهاتـــف في الشـــاحن 
بســـهولة، وهناك مصباح أل.إي.دي على 
الجانب الأمامي يشـــير إلى حالة شـــحن 

الهاتف الذكي.

شيري تطلق لوحة
مفاتيح مميزة

شاحن لاسلكي
جديد من ساتيشي

} قالت بوابة الاتصالات ”تيلتاريف.دي“ 
إن هنـــاك البعـــض من التطبيقـــات، التي 
توفر لمستخدمي الهواتف الذكية إمكانية 
حماية مراســـلاتهم ومحادثاتهم الخاصة 

مثل ثريما وسينغل وواير.
وتتم حماية هذه المحادثات بواســـطة 
شـــفرة أمان، ورغم أن تطبيـــق تيلغرام لا 
يوفر إمكانية تأمين الدخول العام، إلا أنه 
يســـمح بتأمين بعض المحادثات الفردية، 
ولا يوفـــر تطبيق واتســـاب الشـــهير أية 
إمكانيـــة لتأمـــين الدخول إلـــى التطبيق 

بواسطة كلمة مرور.
وبشـــكل عـــام ينصـــح خبـــراء أمـــن 
المعلومـــات بضرورة إعداد قفل الشاشـــة 
يبتعـــد أن  بمجـــرد  تفعيلـــه  يتـــم  وأن 

الهاتف الجوال عن يد المســـتخدم، ويمكن 
القيام بمثل هذه الخطـــوات في إعدادات 

الأمان.

تطبيقات توفر حماية
للمحادثات الخاصة

بحوث معهد شري ديفي تستند إلى 
تطبيق ريبليكا أي.آي، الذي ابتكرته 

العالمة الروسية يوجينيا كيودا
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أس.أس.دي بســـعة 128 غيغابايـــت البعض
الآخـــر، ولذلك يتعيـــن اختي
الموديـــل المـــزود بذاك
بالإضا غيغابايت،   256
إلى توفر موديلات بسع
و5 غيغابايـــت  512

تيرابايت.
مكونا وهنـــاك 
في الجهاز مستم
من ماك بـــوك بر
ومنهـــا علــ

بحوث معهد شري ديفي تهدف 
لتخفيف آلام الفراق عن الأحياء بإدامة 
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يؤكد خبـــراء التغذية أن  } بــون (ألمانيــا) – 
البســـاطة هـــي مفتـــاح أي طريقة للرشـــاقة 
وفقـــدان الوزن الزائـــد، فحتى تكـــون نتائج 
اتباع الحميـــة الغذائية جيدة ووفق المأمول 
يرون أنه من الأفضل أن تكون ســـهلة التنفيذ 
بشـــكل يجعلها مناســـبة لكل شخص بحيث 
يكـــون قادراً على جعلها أحـــد فقرات روتينه 
اليومي دون أن تترك تأثيرا ما عليه أو تأخذ 

منه الوقت الكثير.
وهـــذا تمامـــا ما عرضـــه موقـــع ”إيلي“ 
ســـنس)  (ســـكاندي  حميـــة  عـــن  الألمانـــي 
الاســـكندنافية التي تجعل الجسم أكثر صحة 
وخاليـــاً من الإجهاد، كما تعمـــل على تدريب 

إحساس الشخص بالتغذية المناسبة لها.
ويعود الفضـــل في ابتكار هـــذه الطريقة 
إلى خبيرة التغذية الدنماركية سوزي فينغل، 
بعد أن أمضت أوقاتا طويلة من حياتها وهي 
تخســـر الوزن من خلال اتباع مختلف أنواع 
الحميات، لكنها تعود لتكسبه من جديد. وهذا 
ما دفعها إلى الخروج بحمية سهلة التطبيق 

ولا تكلف الشخص أي مبالغ إضافية.
وكشـــف موقع دويتشـــه فيله الألماني أن 
خبيـــرة التغذية الدنماركيـــة كانت تبحث عن 
حلولها الخاصة لتقليل وزنها، فعملت بشكل 
مكثـــف مكنها مـــن تقليل دهونهـــا بمقدار 40 

كيلوغراما في غضون بضعة أشـــهر. وعندما 
كشفت سوزي أسرار حميتها شهدت انتشارا 
كبيرا وباتت تتمتع بشـــعبية كبيرة بســـبب 
مفهومها البسيط. وترتكز الحمية الدنماركية 
علـــى الكثيـــر مـــن الأطعمـــة الطازجـــة وهي 

مستوحاة مما يُســـمى بطريقة ”قياس اليد“، 
إذ يجب قياس كمية المـــواد الغذائية براحة 
اليد ببســـاطة. ويجب أن يتم تناول الوجبات 
المنفـــردة – وهـــي ثلاث مـــرات يومياً- بهذه 
الطريقـــة البســـيطة. كل أربع حفنات تشـــكل 

وجبة واحدة من حمية ”ســـكاندي ســـنس“، 
وبالتالي فإنها تتكون من:

[ حفنتان من الخضار مهما كان نوعها.
[ حفنة من البروتينات الحيوانية أو النباتية 

عالية الجودة.
[ حفنة من الكربوهيدرات.

يُضاف إليها كذلك:
[ ملعقة إلى ثلاث ملاعق كبيرة من الدهون.

[ وعند اللزوم 300 ملغرام منتجات الألبان أو 
أي منتجات بديلة من الحليب النباتي.

مـــن خـــلال طريقـــة ”حفنـــة اليـــد“ يصبـــح 
بالإمكان خلق توازن بيـــن المغذيات الكبيرة 
والدهـــون  والكربوهيـــدرات  والبروتينـــات 
فـــي الوجبة الواحدة. كما يتم إمداد الجســـم 
بالعديد من الفيتامينـــات والمعادن الطازجة 

والضرورية. 
وعلـــى خلاف طرق الحمية القاســـية الأخرى 
بالطاقـــة اللازمـــة لإنجاز  الجســـم  ســـيُزود 
تحديات الحياة اليومية، مع الشعور بالشبع 

والعافية.
الألمانية  وبحســـب موقع مجلة ”بليـــك“ 
فإن سر هذه الحمية هو التوازن بين إجمالي 
المـــواد الغذائيـــة، بشـــكل يجنب الشـــخص 
الاســـتغناء عن أي شـــيء يرغب فـــي تناوله، 
لكـــن وفق الكمية المحددة براحة اليد. وتنقل 

المجلة أن اتباع هذه الحمية يأتي ثماره على 
المدى الطويل، وهو مـــا أتى ثماره في حالة 
ســـوزي فينغـــل بعد أن فقـــدت 40 كيلوغراماً 
خلال 10 أشـــهر، لكن وزنها لم يرتفع مجدداً 

كما في المرات السابقة.

وتعتمـــد الحمية على خيـــارات وكميات 
معقولـــة ومنطقيـــة. لكـــن مـــن الغريـــب أن 
كل شـــيء متـــاح فـــي ”ســـكاندي ســـنس“: 
المقلية  والأطعمة  والمرطبات  الشـــوكولاتة 
وكل ما يرغب المرء في تناوله، لكن يجب أن 
تخضـــع جميعها لقياس ”حفنـــة اليد“. فإذا 
لـــم تكن هنـــاك رغبة في تنـــاول البروتينات 
الحيوانية في وقت ما، يمكن استبدالها بأي 

شيء آخر.
وتكشـــف ”بليـــك“ أن هـــذه الحمية تلقى 
رواجاً كبيراً في الدول الاسكندنافية، ناصحة 

بأن تجد طريقها إلى كل مطبخ.

} برلين – تســـهم ممارســـة الجمباز في نمو 
الأطفال الجســـدي والنفسي والذهني، بشكل 
كبير. وأوضحت البروفيسورة كاتيا شميت، 
الأســـتاذة بمعهد العلـــوم الرياضية بجامعة 
هومبولـــت بالعاصمـــة الألمانيـــة برلين، أن 
الرياضـــة تســـاعد علـــى تقويـــة العضـــلات 
وتطوير القدرات الحركية وتدريب التناســـق 
والتـــوازن، فضلا عن رفع القدرة على التركيز 

وتنمية المهارات الاجتماعية للأطفال.
الجامعـــة  مـــن  غيرلينـــغ  إلونـــا  وتـــرى 
أن  كولـــن،  بمدينـــة  الألمانيـــة  الرياضيـــة 
الرياضات التنافسية ليست مناسبة للأطفال 
في ســـن رياض الأطفال، مشـــيرة إلى أنه من 
المهـــم أن يمـــارس الأطفـــال في هذا الســـن 
الرياضـــات، التـــي تتطلب حركات جســـدية 

طبيعية تتسم بطابع اللعب واللهو.
وأضافـــت أنه إذا بدأ الطفل في ممارســـة 
رياضـــة يتم فيهـــا تدريب مجموعـــة عضلية 
معينة فقط، فقد تكون النتيجة حدوث أضرار 
بالعمـــود الفقري. لـــذا فمن المهم ممارســـة 
رياضـــة تعمـــل على تدريب الجســـم بشـــكل 

شامل.
رياضـــة  بممارســـة  الخبـــراء  وينصـــح 
الجمبـــاز في ســـن رياض الأطفـــال. وهو ما 
تعتبره الخبيرة الرياضيـــة الألمانية نيكول 
غريســـنر أساســـا جيـــدا للغاية لـــكل أنواع 

الرياضات الأخرى.
كما يمكـــن للأطفـــال البدء في ممارســـة 
الرياضات الإيقاعية، بدءا من عمر 5 سنوات، 
وهي تحتاج إلى أســـاس جســـدي جيد، كي 
يتمكـــن الطفل من أداء حـــركات فنية تحتاج 

إلى المهارة.

وتسهم هذه الرياضات في تدريب مهارات 
التناسق والتوازن لدى الطفل.

[ تعمل هـــذه الرياضة على تحســـين مرونة 
الجسم وتزيد من قوته وتوازنه.

[ يعلم الجمباز الطفل أهمية الالتزام في سن 
مبكرة من حياته.

[  يعطي الطفل ثقة بنفســـه ويزيد من قدرته 
على إعجاب من حوله من خلال تنمية قدراته 
وطريقة حله لجميع المشكلات التي تواجهه 

بكل هدوء وذكاء.
[  يســـاعد على تقوية العضلات ويحسن من 

صحة الهيكل العظمي بالكامل.
[ يمكـــن للطفل من خـــلال رياضـــة الجمباز 
الحصـــول علـــى ميداليـــات عديـــدة كمكافأة 
وتقديـــر لجميع جهوده وهـــو ما يعد إنجازا 

كبيرا لطفل في أول حياته.
[ تحســـين قـــوة ومرونـــة الجســـم وإزالـــة 
التوتر النفســـي والبدني وتلافي حدوث آلام 

للعضلات. 

وتختلـــف أنـــواع رياضـــة الجمبـــاز ومنهـــا 
الجمباز الفني وهو خاص بالفتيات والجمباز 
الإيقاعـــي والـــذي يتطلب مرونـــة إضافية في 
اســـتخدام الكرات وشـــرائط خاصة بالجمباز 
وجمباز الأيروبك والأكروباتيكي والترامبولين 
وجمبـــاز الفريق الذي يعتمـــد عادة على فريق 
مكون من 6 إلى 12 فرداً، لأداء حركات رياضية 

تتناسق والإيقاعات الموسيقية.
 ومـــن أجـــل ضمان السّـــلامة أثنـــاء أداء 
أنشـــطة رياضـــة الجمبـــاز يجب اتبـــاع هذه 

النصائح:
1- تقوية عضلات المعدة من أجل تسهيل 

أداء تمارين التدحرج.
2- ارتداء مشـــدّات الرســـغين والواقيات؛ 
حيثُ إنّها تُســـتخدم من قِبَـــل لاعبي الجمباز 
الذكـــور علـــى الحلقـــات الثّابتـــة، والعمـــود 
المُرتفـــع، والأعمـــدة المتوازيـــة، والفتيـــات 
يســـتخدمْنها على الأعمدة غير المتســـاوية، 
فهذه المُعـــدّات تزيد من قوّة قبضة اللاعبين، 
كما أنّها تقي من احتكاك الجلد على المُعدّات، 
ممّـــا يَحُدُّ من الإصابـــات المؤلمة الناتجة عن 

ذلك.
3- ارتداء حذاء خاص.

4- أكل الطعـــام الصحّـــي والمفيد لإبقاء 
الجسم رشيقاً.

5- النوم جيّـــداً قبل يـــوم التمرين؛ حيثُ 
إنَّ خطر حـــدوث الإصابات يكون أعلى عندما 

يكون الشّخص مُتعباً.
6- الإحمـــاء قبل البدء بأنشـــطة الجمباز 
ل البدء ببعض تمارين  المُختلفة؛ حيـــثُ يُفضَّ
الهرولـــة لزيادة تدفُّق الدم في الجســـم، وبعد 
ذلـــك القيام ببعـــض تمارين الشـــدّ للعضلات 

والمفاصل.
7- عـــدم الاســـتعجال فـــي أداء التمارين 
والمُمارســـات الصّعبـــة أو التـــي تحتاج إلى 
ل معرفة المهـــارة الذّاتيّة  خبرة، وإنّمـــا يُفضَّ

والقيام بما يتناسب معها.
الجمباز من الرياضات التي تتطلب العمل 
باســـتمرار على تمدد العضلات وهو ما يؤدي 
في بعض الأحيان إلى توقف النمو عند الطفل 

أو إبطائه.
كما كشـــف بعـــض الباحثيـــن أن رياضة 
الجمباز تســـبب أحيانا توقف نمـــو الثديين 

عند الأنثى.
ويعتبر لاعبـــو الجمباز الأطفال معرضين 
للإصابات البالغة أكثر مـــن اللاعبين الكبار، 
وتكـــون الإصابات إما في الكاحل وإما الركبة 

وإما القدم كاملة والحوض.
رياضـــة  فـــي  مســـتعملة  أدوات  وهنـــاك 
الجمباز مثل الحلقات وغيرها تعمل على نمو 
الجلود القاسية على أيدي الطفل وقد تتسبب 

في تمزق في أربطة راحة اليد.
العمل الشـــاق والضغط الكبير والتعرض 
للتعب والإجهاد كلها عوامل تجعل ممارســـة 
الجمبـــاز مصـــدرا لتوتـــر بعـــض الأطفـــال 
وحرصهم على تحقيـــق إنجازات أكبر في كل 

مرة فيهملون بذلك تفوقهم الدراسي.
كما يمكن أن يســـبب الجمباز اضطرابات 

كبيرة عند الأطفال من ناحية الأكل.

تجدر الإشـــارة إلى أنه يمكن تفادي بعض 
المخاطـــر، بالاهتمام بالطفل جيـــدا ومتابعة 
نسق تمارينه لكن لا يمكن أن تكون مبررا لعدم 
ممارسة هذه الرياضة أو غيرها من النشاطات 
التي تســـاعد الطفل وتبني فيه جسدا وعقلا 

سليمين.
عـــرض الموقـــع الألماني دويتشـــه فيله، 
نتائج مبادرة تشـــجع الأطفال على ممارســـة 
الجمبـــاز، فـــي محاولـــة لترســـيخ الالتـــزام 

بالنشاط المنتظم، منذ الصغر.
ويقول القائمون على الدراسة إن الأطفال 
اســــتطاعوا فــــي الماضــــي تســــلق الحبــــال 
الموجودة في صالــــة الألعاب الرياضية، أما 
اليــــوم ”فيصعــــب على الكثيــــر منهم صعود 
هذه الحبال“. وتشير ميشئيلا نيلسن، مديرة 
قســــم الأطفال لألعاب الجمباز فــــي ناد قرب 
مدينة كولونيا إلى ”أنها رأت خلال ســــنوات 
عملها هناك الكثير من الأطفال الذين يعانون 
من صعوبــــة حفظ التوازن كما لا يســــتطيع 
بعضهــــم اللعب بالكرة“ وهــــو ما تراه بالأمر 

”المخيف“.
وتؤكـــد الدراســـات العلميـــة انطباعـــات 
ميشـــئيلا، خاصـــة بعـــد فحص الأطفـــال في 
فئتي القفـــز الطويل والعالـــي، حيث أظهرت 
دراسة أجرتها جامعة كارلسروه على مستوى 
ألمانيا انخفاض مستوى الأداء الرياضي لدى 
الأطفـــال بنســـبة تتراوح بيـــن 10 و20 بالمئة 
مقارنة بعـــام 1976. وتثير هـــذه النتائج قلق 
الباحثين الذين يخشـــون من أن يجلب تراجع 
ممارســـة الرياضة وقلة الحركـــة عند الأطفال 
تداعيـــات صحيـــة وخيمة مثل زيـــادة الوزن، 
التي قد تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري أو 
صعوبة الوقوف أو أمـــراض القلب والأوعية 

الدموية.

تؤكـــد المُدربـــة ميشـــئيلا نيلســـن علـــى 
ضـــرورة إدراج مثـــل هـــذه البرامـــج بقولها 
”يُصـــاب الأطفال أثنـــاء ممارســـتهم لرياضة 
الجمبـــاز أحيانـــا بالحيرة، بســـبب إفرازهم 
للعرق. فهم لا يعرفون هذا الشـــيء“، وذلك في 
إشـــارة منها إلى قلة حركة الأطفال. ويشـــارك 
أحد الأولياء المُدربة نيلســـن الرأي بأن الآباء 
يتحملون جزءا من المسؤولية في هذا الشأن، 
ويـــرى أن ”بعض الآبـــاء والأمهات يحضرون 
أبناءهم إلى المدرســـة بالسيارة، رغم أنها لا 
تبعـــد كثيرا عن مكان ســـكنهم ولا يدركون أن 
ذلـــك يقلل من حركة أبنائهـــم“. وتظهر نتائج 
انخفاض نسبة  مُبادرة ”الصف في الرياضة“ 
الســـمنة بين الأطفال المُشاركين فيها بنسبة 

30 بالمئة.
النشـــاط  أن  نرويجيـــة  دراســـة  وأكـــدت 
البدني يؤثر بالإيجاب على الأطفال، من حيث 
خفض خطر الإصابة بالاكتئاب، مثل الشـــباب 

والبالغين تماما.
الدراســـة أجراهـــا باحثون فـــي الجامعة 
النرويجيـــة للعلوم والتكنولوجيا، ونشـــروا 

نتائجها في دورية (بيدياتركس) العلمية.
ولمعرفـــة تأثيـــر ممارســـة الرياضة على 
الأطفـــال، تابـــع الباحثون حالة 800 في ســـن 
السادســـة من أعمارهم، على مدى 4 سنوات، 
لكشـــف العلاقة بين النشاط البدني وأعراض 

الاكتئاب.
ووجد فريق البحث أن ممارســـة الرياضة، 
خصوصًا تلـــك التي ينتج عنها تعرق، تحمي 
الأطفـــال من الإصابـــة بالاكتئـــاب. وقالوا إن 
نتائج دراســـتهم تشير إلى أن النشاط البدني 
يمكن أن يستخدم لطريقة الوقاية والعلاج من 
الاكتئـــاب في مرحلة الطفولة. ونصح الفريق، 
أوليـــاء الأمور والعاملين فـــي مجال الصحة، 

بضرورة حثّ الأطفال على ممارســـة النشـــاط 
البدنـــي، مثل ركـــوب الدراجـــة أو اللعب في 
الهواء الطلق، والحد من مشـــاهدة التلفزيون 

وألعاب الفيديو، لحياة صحية أفضل.
كما كشـــفت دراسة أميركية عن أن تناقص 
النشاط الحركي للشباب والمراهقين يقودهم 
إلـــى أن يصبحـــوا مماثليـــن لأشـــخاص في 

الستين من العمر.
وأشارت الدراســـة، التي أجراها باحثون 
من كليـــة جون هوبكنـــز بلومبيـــرغ للصحة 
العامـــة بولاية بالتيمور، إلـــى أن خطر نقص 
النشـــاط والحركة أكبر بكثير على المراهقين 

وصغار السن من البالغين.
وقـــد أوضحت الدراســـة أن عـــدم الحركة 
البدنيـــة لم يعد قاصـــرا على من هم متقدمون 
في العمر بل شمل الفئات الأقل عمرا وحذرت 
أنه يجـــب ألا تقل ممارســـة المجهود البدني 
للبالغيـــن عن ســـاعتين ونصف الســـاعة كل 
أســـبوع. وأشارت إلى أن واحدا فقط من كل 5 
بالغين يحصل علـــى القدر الكافي من الحركة 
البدنيـــة، وهـــي الحركة التي تعـــد مهمة جدا 
من أجـــل الوقاية من الأمـــراض مثل النوبات 
القلبية ومرض الســـكري من النوع الثاني بل 

وحتى بعض أنواع من السرطانات.
وأوضح الباحثون أن الأمر أسوأ بالنسبة 
إلى الأطفال، حيث إن المجهود البدني المقدر 
لهـــؤلاء يجـــب ألا يقل عـــن 60 دقيقـــة يوميا 
(وهـــي المدة المحددة من قبل منظمة الصحة 
العالمية) وأن 3 فقط من كل عشـــرة من أطفال 
المدارس هم الذين يمارسون هذه النشاطات. 
وقام فريـــق البحث بمقارنة للنشـــاط البدني 
عبر الأعمار المختلفة فضلا عن قدر النشـــاط 
اليومـــي وأوقـــات ممارســـته وأيضـــا راعى 

الفوارق بين الجنسين.

لياقة

يفضل الكثير من الآباء تســــــجيل أطفالهم لتعلم الجمباز، مبكرا ويرون أن هذه الرياضة 
ــــــة وليونة. وعلاوة على ذلك  تعد من أنســــــب التدريبات التي تجعل أجســــــامهم أكثر مرون
يســــــتمتع الأطفال بممارســــــة الجمباز لارتباطه بملابس تدريب جذابة وبموسيقى إيقاعية 

محفزة.

ممارسة الجمباز مبكرا تبني جسما مرنا وقويا
الحركات البهلوانية تعلم الطفل التوازن والتناسق

الجمباز يساعد على تقوية 
العضلات وتطوير القدرات 

الحركية وتنمية المهارات 
الاجتماعية للأطفال

الأحد 18112018/12/02

حمية سكاندي سنس تقلل الوزن رغم إتاحة تناول كل الأطعمة

حمية اسكندنافية تعتمد طريقة (حفنة اليد)

الأطفال يفضلون الرياضة التي تمزج الحركات باللهو والموسيقى

الحمية الدنماركية مستوحاة مما 
يسمى بطريقة {قياس اليد}، 

وهو ما يعني ضرورة قياس كمية 
المواد الغذائية براحة اليد



} تونــس – يفرض النمط الاســـتهلاكي الذي 
نشـــأ عليه جيل اليـــوم نفقات مكلفـــة لم تعد 
كماليـــات كما كانـــت عليه قبل ســـنوات قليلة 
ماضية، يضاف إليه الشـــغف الشبابي بكل ما 
هو عصـــري وجديد، يتم الترويـــج إليه أينما 
التفتـــوا، فأمام هذه المغريات تصبح مســـألة 

الادخار والتوفير غاية في الصعوبة.
الفكـــرة القديمـــة المتجددة فـــي كل عصر 
أن شـــباب أي جيل جديد أقـــل حكمة وتفهما 
لشـــؤون الحياة وتحمل المســـؤولية وأهمية 

إدارة المال،
ويُدانون بشـــدة عندما يتعلق الأمر بالميل 
إلـــى تغييـــر وظائفهم بشـــكل متكـــرر، وربما 
يؤجلـــون فكـــرة الـــزواج كثيرا، وينشـــغلون 
أكثر بإنفاق نقودهم لشـــراء بعض المأكولات 
والمشروبات، بدلا من التوفير لشراء منزل أو 

الادخار لأجل طويل.
لكن هذه الفكرة فيها بعض التجني، وهي 
نســـبية بين مجتمع وآخر، ولا تتاح للشـــباب 
فـــي بعض الأحيـــان خيـــارات أخرى ســـوى 
التقشـــف والالتزام بقلـــة قليلة من المتاح، في 
ظل ظروف قاســـية وأجـــور متدنية تكاد تلبي 

متطلبات الحياة البسيطة.

تأسيس القواعد

يبـــدو لافتا فـــي مجتمعات أخـــرى وجود 
فئة اتخـــذت قرارها بتأســـيس قواعـــد ثابتة 
علـــى الأرض للانطلاق بمشـــاريعها الخاصة، 
والالتزام بأسلوب حياة لا مكان فيه للرفاهية، 
بينما الإنفاق يبقى ضمن الحدود الدنيا حتى 

الوصول إلى الهدف.
ويقول علي الشـــريف (35 عاما) من تونس 
ويعمل مهندس اتصالات إن الادخار هو ثقافة، 
وللأســـف معظم الناس تتذرع بـــأن الراتب لا 
يكفـــي وهو ليس أمرا غريبـــا، لكن يجب على 
كل شـــاب أن يدخر جزءا مـــن راتبه مهما كان 
صغيرا ولا يعتمد علـــى القروض من البنوك، 
ويجـــب أن نرتـــب أولوياتنا ونقـــوم ببرمجة 
حياتنا ولا نقارن أنفســـنا بأشـــخاص آخرين 
يســـتعرضون حياتهم على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي بكثرة الســـفر وشـــراء السيارات 
وارتياد المطاعم الفاخرة والملابس الباهظة“.

وأضاف الشريف في تصريحات لـ“العرب“ 
”اعتمدت علـــى الادخار من راتبـــي حتى أنني 
كنت أذهب إلى العمل علـــى الدراجة العادية، 
واســـتطعت شـــراء ســـيارة وتوفير متطلبات 
رغـــم  بالقـــروض،  الاســـتعانة  دون  الـــزواج 
أن أشـــخاصا آخريـــن يعملـــون فـــي مجالي 
ويتقاضـــون ما أتقاضـــاه مازالوا فـــي بداية 

مشوار الادخار“.
وهـــو ما يوافق عليه أحمـــد المقراني (32 
عاما) موظف فـــي الإدارة العامة التونســـية، 
ويقول ”أعمل في وظيفة عامة براتب متوسط، 
وبقيت مدة ثماني سنوات أقوم بتوفير غالبية 
مـــا أتقاضاه، تزوجت وأنشـــأت بيتـــا وعائلة 
بفضـــل التوفير، لكن طول فترة ما قبل الزواج 
حرمت نفســـي من أشـــياء كثيـــرة حتى أصل 

لهدفي“.
وفي المقابل تشـــير العديد من الدراسات 
إلى أن الشباب لا يدخرون لمستقبلهم ويعيش 
بعضهـــم علـــى مبـــدأ ”اصرف ما فـــي الجيب 
يأتيك ما في الغيب“، فأين ينفق هؤلاء الشباب 

أموالهم؟
يختلـــف حجـــم الإنفاق لدى الشـــباب بين 
دولـــة وأخرى، وتأتـــي دول الخليج على رأس 
القائمـــة. فمثـــلا الســـعودية تتصـــدر الدول 

العربية من ناحية الإنفاق على السياحة 
الخارجية.

ويسافر أكثر من 5 ملايين سعودي 
ســـنويّا، كما أن 80 بالمئة من الشباب 
الإماراتـــي ينفقـــون أموالهـــم علـــى 
الســـفر، أما الأردن فإن نسبة الإنفاق 
على الســـياحة فيه قـــد زادت بمعدل 
10 بالمئـــة عـــن الأعـــوام الســـابقة. 
ومعـــدل ما ينفقـــه الشـــباب العربي 

على السياحة داخلية كانت أو خارجية يرتفع 

خلال الصيف وخلال الإجازات. وكشفت شركة 
”فيزا“ العالمية فـــي تقرير صدر هذا العام، أن 
السياح السعوديين يحتلون المركز الأول في 
الإنفاق على الســـفر وبطبيعة الحال غالبيتهم 
من الشـــباب، فيما جاء الكويتيون في المركز 
الخامس عالميا على التوالي في الإنفاق على 
الســـفر، وذلك ضمن دراسة شاملة للتوجهات 

العالمية لأفضل السياح إنفاقا.
وأشارت إحصاءات أصدرها البنك الدولي 
عـــام 2016، إلى احتلال الســـعوديين المرتبة 
الأولـــى خليجيـــا فـــي الإنفاق الســـياحي في 
الخارج، وحلت السعودية في المرتبة الثالثة 
من حيـــث العوائد الســـياحية الداخلية، وقد 
صنَّف الإحصاء السعودية ضمن قائمة الدول 
العشـــرين عالميا فـــي إنفـــاق مواطنيها على 

السياحة في الخارج.
كما كشـــف تقرير جديد، صادر عن منظمة 
الســـياحة العالميـــة التابعة للأمـــم المتحدة 
الســـياحة  أن  الأوروبيـــة،  الســـفر  ولجنـــة 
الخارجيـــة الصـــادرة عـــن مجلـــس التعاون 
الخليجي قد نمت بقوة في السنوات الأخيرة، 
حيـــث تجـــاوزت نفقات الســـياحة الدولية 60 

مليار دولار أميركي في عام 2017.
ويـــدرس تقرير ســـوق الســـفر الخارجي 
لمجلس التعاون الخليجي، وهو تقرير جديد 
أعدتـــه منظمـــة الســـياحة العالمية وشـــركة 
”فاليو ريتيال“، الســـوق الخارجية المتنامية 
بســـرعة لدول مجلس التعـــاون الخليجي، مع 

تركيز إضافي على أوروبا كوجهة سياحية.
ووجـــدت الدراســـة أن نصيـــب الفرد من 
الإنفاق على السياحة الدولية من دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي كان 6.5 مـــرات أعلى من 
المتوســـط العالمي في عام 2017، حيث قدرت 
النفقات بأكثر من 60 مليار دولار في عام 2017، 

مقابل 40 مليار دولار في عام 2010.
وأشار التقرير إلى أن المسافرين من دول 
مجلس التعـــاون الخليجي هم في الغالب من 
الشـــباب، مع دخـــل كبير يمكـــن الإنفاق منه، 
ويبحثـــون عن أماكن إقامـــة ذات جودة عالية 

وأطعمة وخدمات تجزئة.
تعتبر الســـيارات أحد أهـــم الاحتياجات 
التي ينفق عليها الشـــباب اليـــوم، خاصة في 

الـــدول الخليجية، لكـــون طبيعة هـــذه الدول 
تجعل الســـيارة ضرورة ملحـــة، ولكن الخلل 
هـــو أن الإنفاق يتجـــاوز إمكانيـــات البعض 
الذيـــن يضطـــرون للاقتراض لتلبية شـــغفهم 

بالسيارات.
وتقـــول التقاريـــر إن دول الخليج العربي 
لشـــركات  المســـتهدفة  الأســـواق  أهـــم  مـــن 
الســـيارات عموما والرياضية الباهظة الثمن؛ 
لأنها وجدت من يشـــتريها بشكل دائم. وحتى 
لو تم شـــراء ســـيارة غير فارهة وإنما أحدث 
الموديـــلات، فهناك خســـارة إضافية يتكبدها 
البعض بسبب تبديل السيارة لمجاراة كل ما 
يطرح كل عام، وفي النهاية تكلف مبالغ كبيرة.
ويســـيطر على البعض من الشباب هوس 
اقتناء السيارات الفارهة حتى لو تعدى الأمر 
إمكانياتهـــم الماديـــة، ويقـــول الشـــاب أحمد 
الناصر من الكويت على صفحته في فيسبوك، 
إن البنوك أصبحت ملاذا للكثير من الشـــباب 
أصحـــاب الإمكانيات المتواضعـــة إلا أن حب 
اقتناء الســـيارات الفارهة يســـيطر عليهم، ما 
جعلهـــم يثقلـــون على أنفســـهم بالديون التي 
تزداد تراكما ليجدوا أنفسهم في النهاية أمام 

ورطة كبيرة.
وأشـــار الناصر إلى أن عددا من أصدقائه 
سارعوا إلى الاقتراض من البنك لشراء سيارة 
أحلامهم فور حصولهم على الوظيفة، في حين 
أنه يفترض بهم التفكير بالأمور الأساسية في 

الحياة والتصرف بعقلانية.

نمط استهلاكي مكلف

إذا كانت الســـياحة والسيارات تستهلكان 
النصيـــب الأكبـــر من إيـــرادات الشـــباب، فإن 
المواد الاســـتهلاكية الأخـــرى تحتل نصيبا لا 
يســـتهان به من أموالهم، حيث يتجاوز الإنفاق 
على العطور في دول الخليج وحدها 642 مليون 
دولار سنويّا، ولا يختلف هذا الأمر عند النساء 

أو الرجال.
الشـــباب  إن  صحافيـــة  تقاريـــر  وتقـــول 
الســـعودي مثـــلا ينفـــق ضعـــف مـــا تنفقـــه 
الســـعوديات على الأحذيـــة والملابس. والأمر 
نفسه ينطبق على الشباب الإماراتي، المغربي، 

اللبنانـــي، العراقي، التونســـي وغيرهم. حيث 
أصبـــح التباهي ثقافة وســـمة العصر الحالي، 
مـــع الاتجاه إلى تقييم الشـــخص وفق مظهره 
إضافة إلى التنافـــس والغيرة، ما يجعل حجم 
الإنفاق على الموضة والأكسسوارات يصل إلى 

معدلات كبيرة.
وحتـــى فـــي العـــراق الـــذي تعتبـــر فيـــه 
مســـتويات الدخل الفردي متدنية، ذكر إحصاء 
محلـــي أُجري فـــي عـــام 2015 أنه مـــع ارتفاع 
معدلات الدخل إلى 400 دولار بعد أن كانت 125 
سابقا ارتفع معدل الإنفاق عند الشباب إلى 220 
دولارا على الملابس والأكسسوارات والعطور.

كمـــا تعج أماكن الســـهر بالشـــباب بغض 
النظـــر عـــن الفصـــول وعن أيـــام الأســـبوع، 
ويحـــرص هؤلاء على الترفيه عن أنفســـهم في 
أي وقت، وهذا النمـــط الحياتي يكلف مبالغ لا 

يستهان بها من مجمل ما يجنيه الشباب.
ولا يمكـــن اســـتثناء حجـــم الإنفـــاق على 
الهواتف،  وخصوصـــا  الإلكترونية،  الأجهـــزة 
ففـــي الـــدول العربيـــة ودول الخليج، بشـــكل 
خـــاص، وصـــل حجم الإنفـــاق علـــى الأجهزة 
المحمولة ســـنويا إلى 40 مليار دولار، منها 27 
مليارا للهواتف الذكيـــة والبقية للكمبيوترات 

اللوحية أو أجهزة الألعاب المحمولة.
وهـــو اتجـــاه عالمـــي لا يتعلـــق بالمنطقة 
العربية فقط، حيث أكدت دراسة عالمية حديثة 
تزايد الإنفاق على خدمـــات الاتصالات وتقنية 
المعلومات في جميع أرجاء العالم خلال العام 

الحالي والأعوام القليلة المقبلة.
”غارتنـــر“  لمؤسســـة  دراســـة  وتوقعـــت 
البحثيـــة العالميـــة، أن يرتفـــع الإنفـــاق على 
خدمـــات قطاع الاتصالات وتقنيـــة المعلومات 
في جميع أســـواق العالم خـــلال العام الحالي 

إلى أكثر من 3.74 تريليون دولار.
ويعد الشـــرق الأوســـط من أكبـــر المناطق 
فـــي العالـــم التي تضم الســـكان الشـــباب من 
جيـــل الألفيـــة التي تشـــكل فئة أكثـــر ثراء من 
المتوســـط ويتمتعـــون برغبة وقدرة شـــرائية 
أكبر، ووفقا لتقرير شركة ديلويت حول أسواق 
الســـلع الفاخرة، تتيح تلبية احتياجات الجيل 

العربي الجديد من متسوقي السلع 
الـــولاء  لخلـــق  فرصـــة  الفاخـــرة 

وزيـــادة  التجاريـــة،  للعلامـــة 
الإنفاق على الســـلع الفاخرة، 
كما تعزز من نسبة النمو في 

الأسواق.

وأكـــد التقرير أن دبي تعـــد من بين أفضل 
وجهات التســـوق المرغوبة فـــي العالم التي 
يقصدها السواح المتميزون من جميع أنحاء 
العالم لتســـوق الســـلع الفاخرة ومركزا مهما 

للإنفاق في المنطقة.

القروض تفاقم المشكلة

أطلقت شـــركة ســـدكو القابضة السعودية 
برنامجا للوعي بالمال يحمل عنوان ”ريالي“، 
الأطفـــال  إلـــى توعيـــة  ويهـــدف  عـــام 2012، 
والشـــباب الســـعوديين بالتخطيـــط المالـــي 
وإعـــداد الميزانيـــات، وغرس ثقافـــة الادخار 
والاســـتثمار وحســـن التعامل مـــع القروض 
المالية، وتزويدهم بالأدوات التي تعينهم على 
اتخاذ قرارات مالية ســـليمة تمكنهم من عيش 
حياة كريمة. والجدير ذكره أن البرنامج قد فاز 
بجائزة مكة للتميز عـــام 2013 في فرع التميز 

الاجتماعي.

وأظهـــر آخر اســـتطلاع قام بـــه البرنامج 
في العام الحالي، بالتعاون مع موقع ”ســـوق 
حول القروض الاســـتهلاكية  المال دوت كوم“ 
للأفـــراد في المملكـــة، أن أكثر مـــن 70 بالمئة 
من المشـــاركين حصلوا علـــى برامج تمويلية 
منذ بداية عام 2016. وهذه النســـبة تشير إلى 
أن غالبية المشـــاركين يتخذون من الاقتراض 
وسيلة رئيسية لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم 

المالية.
وتتعـــدد الأغـــراض والحـــالات التي يلجأ 
فيها الفرد إلى طلب تمويل شخصي مثل سداد 
الديـــون أو تغطية تكاليف الإجازات والســـفر 
وتمويل احتياجات التعليم أو تغطية تكاليف 
حفـــلات الزفـــاف أو تلبية احتياجـــات طبية 
وماليـــة مؤقتـــة أو انتهاز فرص اســـتثمارية 

تحتاج لسيولة وغيرها.
وأوضحـــت البيانـــات أيضـــا أن أكثر من 
40 بالمئة من المشـــاركين الذين حصلوا على 
تمويل شـــخصي، أنفقـــوا مبلـــغ التمويل في 
ســـداد ديون ســـابقة، يليها حوالي 37 بالمئة 
أنفقوها في تغطية تكاليف المعيشة، مما يدل 
على سوء إدارتهم المالية أو التمتع بمستوى 
معيشي أعلى من قدراتهم المالية والاستمرار 
في الاقتـــراض أملا في التخلـــص من الديون 
والحصول على أســـلوب حيـــاة أفضل، إلا أن 
الأمـــر ينتهـــي بزيـــادة تراكم الديـــون نتيجة 
للتكلفـــة المرافقـــة لكل تمويل. فســـداد الدين 
بالديـــن قد يجعل الأفراد داخـــل دائرة الديون 

دون حل.

جيل الألفية ضحية النمط الاستهلاكي وتلاشي ثقافة الادخار
التزام الشباب بأسلوب حياة لا مكان فيه للرفاهية تحد صعب في عصر ثقافة التباهي

شباب

ــــــط فكرة الادخــــــار في أذهــــــان جيل  ترتب
الشباب بالحرمان من الكثير من متطلبات 
ــــــى أجل غير  ــــــع الرفاهية إل ــــــاة وتودي الحي
مســــــمى، وهي مســــــألة صعبة في عصر 
أصبحت فيه كماليات الماضي ضرورات 
لا يمكن الاســــــتغناء عنها ويتم الترويج لها 

في كل مكان.
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مغريات كبيرة لا تقاوم

فئة اتخذت قرارها بتأسيس 
قواعد ثابتة على الأرض للانطلاق 

بمشاريعها الخاصة والإنفاق 
ضمن الحدود الدنيا 

السياح السعوديون يحتلون 
المركز الأول في الإنفاق على 

السفر وغالبيتهم من الشباب 
الذين يبحثون عن الجودة
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ويبحثـــون عن أماكن إقامـــة ذات جودة عالية 
وأطعمة وخدمات تجزئة.

تعتبر الســـيارات أحد أهـــم الاحتياجات
ف ة خا ال ا الش ها عل نفق الت

الشـــباب إن  صحافيـــة  تقاريـــر  وتقـــول 
الســـعودي مثـــلا ينفـــق ضعـــف مـــا تنفقـــه
الســـعوديات على الأحذيـــة والملابس. والأمر
غ ال ات ا الإ ا الش على ق نط ه نف

أكبر، ووفقا لتقرير شركة ديلويت حول أسواق 
الســـلع الفاخرة، تتيح تلبية احتياجات الجيل 

العربي الجديد من متسوقي السلع
لا ال ق لخل ة ف ة الفاخ
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الـــولاء نفسه ينطبق على الشباب الإماراتي، المغربي،التي ينفق عليها الشـــباب اليـــوم، خاصة في  لخلـــق  فرصـــة  الفاخـــرة 
وزيـــادة  التجاريـــة،  للعلامـــة 
الإنفاق على الســـلع الفاخرة،
كما تعزز من نسبة النمو في 

الأسواق.
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مرأة

بطولة العالم للشطرنج مثيرة، لكن أين النساء
لاعبات غيرن مسار لعبة الملوك إلى طاولة الملكات

} بمجرد التطرّق إلى الحديث عن الشـــطرنج 
يتبادر على الفور بذهن المستمع العربي بوجه 
الخصوص أنها لعبة ذكورية صرفة، ولا يمكن 
بأي حال من الأحـــوال أن يكون على دراية بأن 
هناك نســـاء عربيات ســـجلن أسماءهن بقوائم 
البطولة العربية منذ انطلاقها عام 1983 وكانت 
حاضنتها الأولى تونس، كجهله تماما بقواعد 

اللعبة ومراحل تطورها التاريخية.
ويرجع هذا الإلمام النسبي الذي يتمتع به 
البعض إلـــى كم هائل من الترســـبات الذهنية 
تحكـــم  والثقافيـــة  الاجتماعيـــة  والخلفيـــات 
البيئـــات العربية وتخضعهـــا لفكر مخصوص 
يستثني المرأة من اللعبة، حيث تواجه النساء 
تحديـــا مضاعفـــا حيـــن تخترن التمـــرس في 
الشـــطرنج، لأنها وفق آراء تستنكر عليها هذا 
الحق غير مبرمجة لتلك اللعبة التي تحتاج إلى 

كثير من الدهاء والذكاء.
ولطالما اعتبرت لعبة الشـــطرنج من أشهر 
وأقدم الألعاب الذهنية، وقد أطلق عليها تسمية 
”لعبة الملـــوك“ كناية عن رواجهـــا عند الملوك 
وعليّـــة القـــوم إلا أنها لم تقتصـــر عليهم فمع 
الوقـــت صار عامـــة النـــاس يلعبونها وأصبح 

ينظم لها بطولات عالمية.

فوارق بين دماغ الذكر والأنثى

إن اختلفـــت الروايات في معرفة أصل هذه 
اللعبـــة وتاريخها، فإن للمرأة نصيبها من هذه 
اللعبة، وتعد جوديت بولغار، لاعبة الشـــطرنج 
المجرية، أقوى لاعبة شطرنج على مر العصور، 
إذ تمكنت من انتزاع لقب أصغر أستاذ شطرنج 
دولـــي، وهو أرفع الألقاب في عالم الشـــطرنج، 
من بطـــل العالم بوبي فيشـــر، عندما كانت في 

الـ15 من عمرها.
ولا تـــزال بولغـــار المـــرأة الوحيـــدة على 
الإطلاق التي تصنّف ضمن أفضل عشرة لاعبي 
شطرنج في العالم، رغم أنها اعتزلت اللعب منذ 

أربع سنوات.
ومـــع اقتراب موعـــد مباراة بطولـــة العالم 
للشطرنج لســـنة 2018 بين المدافع على اللقب 
ماغنوس كارلســـن والمنافس فابيانو كاروانا، 
ظهـــر من جديد البون الشاســـع بيـــن الناحية 
التقنيـــة التـــي تكرّس الـــدورة للجميـــع وبين 
الغياب المستمر للتمثيل النسوي في البطولة 
العالميـــة، فعلى امتـــداد 132 عامـــا من تاريخ 
اللعبـــة لم تحظ امرأة بالفوز بهذه المنافســـة، 

على الرغم من مشاركة بولغار في عام 2005.
ولجـــأت الكثير من التفاســـير التي اتخذت 
مـــن المنتديات علـــى الإنترنت مثل ”تشـــاس.
كوم“ منصة لها إلى التحليل الشـــخصي الذي 
لا يرتكـــز على قواعد علمية ثابتة، من بينها أن 
الرجال يميلون أكثر إلى التحليل والنساء أكثر 
عاطفية، والنســـاء يفتقدن الدافع والقدرة على 

التحمّل، ولديهن معدل ذكاء أقل.
وبحســـب صحافية الغارديـــان البريطانية 
أليشـــا ماثيـــوس غرانـــد، فـــإن هـــذه الحجج 
الواهية ليســـت حكرا علـــى العالم الافتراضي 
فحســـب، إذ أن بعض لاعبي شطرنج عالميين 
يملكون تاريخا حافلا مـــن الإدلاء بتصريحات 
مذمـــة ومعاديـــة للمرأة حـــول علاقة النســـاء 
بالشـــطرنج، فاللاعب الأميركي الـــذي يعتبرهُ 
العديد من الناس أعظم لاعب شطرنج بالتاريخ 
بوبي فيشر، صرح في لقاء صحافي سنة 1963 
”بأن النســـاء لاعبات شـــطرنج ســـيئات لأنهن 

لسن ذكيات كفاية“.
وبعد نصف قرن مازال الرجال متمســـكين 
بالموقف نفســـه حيـــث جادل الغراند ماســـتر 
البريطانـــي نيجل شـــورت في ســـنة 2015 بأن 
النســـاء ببســـاطة لســـن ”مبرمجـــات“ للعـــب 
الشـــطرنج.كما قال شـــورت أيضا فـــي إحدى 
مقابلاتـــه الصحافية أن لا أحد من الجنســـين 
أفضـــل من الآخـــر ”وكل ما في الأمـــر أن لدينا 

مهارات مختلفة وســـيكون رائعا أن نرى مزيدا 
من الفتيات يلعبن الشـــطرنج، وعلى مستويات 
أعلى ولكن بدلا من القلق بشـــأن عدم المساواة 
قـــد يكون علينـــا أن نقر عن طيـــب خاطر بعدم 

المساواة كحقيقة واقعة“.
ويرى مبارك بـــن خميس الحمداني، باحث 
عمانـــي في علـــم الاجتمـــاع، أن ”جدلية علاقة 
المـــرأة بالرياضـــات الذهنيـــة بمـــا فيها لعبة 
الشـــطرنج، جدليـــة لا نســـتطيع القـــول إنها 
قضية مســـتحدثة للنقاش والبت فيها، ولكننا 
نســـتطيع القول إن التركيز عليها بدأ يتوســـع 
فـــي الآونة الأخيرة. وقد يكـــون هذا مبررا لقلة 
حضور المرأة في هذه الرياضات على مستوى 
المحافـــل الدوليـــة والإقليميـــة ونـــدرة وجود 
أسماء نســـائية تنافس في البطولات أو تدخل 

قوائم التصنيفات“.
وأشـــار الحمدانـــي إلى أن ”هـــذا لا يعني 
بالضرورة أنه يمكن التفســـير بناء على معطى 
بيولوجي رغم أن هذا الافتراض ذاته أخذ حيزا 
موســـعا من البحـــث والتقصـــي العلمي، فمع 
الهوس بالبحث في الاختلافات بين عقل الرجل 
والمرأة ومع التمايز في بعض السمات بينهما 
إلا أنـــه لـــم يثبت وجـــود فروق فـــي القابليات 
والقـــدرات التـــي تجعـــل الرجـــال مثـــلا أكثر 
تميـــزا وتفوقا فـــي هذه الألعاب على النســـاء، 
لكن تظل المســـألة محصورة فـــي أمور مردها 
إلـــى الاختلافات المعيشـــية ونوعية العمليات 
الذهنيـــة وطرائق التفكيـــر، إضافة إلى طبيعة 
التعامل مـــع المؤثرات الداخليـــة والخارجية 

عند بعض الجنسين“.
وأضاف الحمدانـــي لـ“العرب“، ”ما يعنينا 
في هـــذا المقام هو أنه ليس هناك من مســـألة 
فـــرق بنيوي في تميـــز الرجل علـــى المرأة أو 
بالأحرى بروز الرجال أكثر من النساء في هذه 
الألعاب، فبعض المصادر التاريخية تشير إلى 
أن النســـاء في عصر الدولة الإســـلامية الأولى 
مارســـن بعض الرياضـــات الذهنيـــة بما فيها 
الشـــطرنج، بل تعدى الأمر ذلك إلى الفروســـية 

والمبارزة“.
وتابع ”وفي العصـــر الحديث تذكر ميادين 
اللعبة بروز أســـماء اســـتطاعت بسط صيتها 
فـــي ميادين اللعبـــة رغم ندرتها مثـــل اللاعبة 
الدوليـــة بولغـــار واللاعبة هو ييفـــان وماريا 
موزيتشـــوك. هـــذا الأمر يقودنا إلـــى القول إن 
المســـألة مرتبطة بســـياق الاهتمـــام. ما الذي 
يحـــوز على اهتمام المرأة فعـــلا من رياضات. 
وفي أي الرياضات تجد ذاتها، المســـألة ليست 
مرتبطة بقـــدرات عقلية أكثر من كونها مرتبطة 
باســـتعداد وانعكاس صورة الـــذات في الحقل 
الـــذي تمارس فيـــه المرأة وجودها، قد يشـــهد 
العالم خلال ســـنوات قادمة اكتســـاح نســـائي 
لبعـــض الرياضات على حســـاب الذكور، فهذا 

ليس مرتبطاً بالقدرة العقلية وحدها“.

صورة اجتماعية مغلوطة

شـــدد الحمداني على أن ”هناك من يحاول 
أن يســـتفيد من ضعف حضـــور المرأة في هذه 
الرياضات ليصنع صـــورة اجتماعية مغلوطة 
حول اللعبة من ناحية وقدرات المرأة من ناحية 
أخرى، وتتعدى هذه الصورة صناعة سيناريو 
يرتبـــط بـــأدوار المرأة فـــي المجتمـــع فتطلق 
التعميمـــات عن قدراتهـــا القيادية وســـواها، 
المســـائل فـــي هذا الصـــدد يجب أن تـــرد إلى 
أصولها العلمية وأن تقـــدم قراءات دقيقة على 
أي مشـــتركة بين علوم الاجتماع  الأقل بينية – 

والطبيعة – قصد تقديم التفسيرات الأدق“.
وختـــم الحمدانـــي بقوله ”على المســـتوى 
الظاهـــري ألحظ فـــي منطقة الخليـــج أن هناك 
ميولا لدى قطاع واســـع من الفتيات خصوصا 
في المراحل المدرسية والجامعية نحو اللعبة 
خلال الســـنوات الأخيـــرة، وبالتالـــي فإن هذا 
ينفي ضعـــف قدرة المرأة العقلية على التعامل 

مع اللعبة أو التميز فيها“.
وتوافق الشـــابة التونســـية إيمان مماشة، 
تحمل تخصصا جامعيا (مكلف بحفظ الصحة 
والســـلامة المهنيـــة) رأي الباحـــث 
العماني، معتبرة أن ”المشكل لا 
يكمن في عدم ممارســـة المرأة 
للعبـــة بـــل فـــي نـــوع المرأة 
والبيئـــة التي عاشـــت فيها 
وطبيعتها الثقافية“، 
موضحة أن المسألة 

ليســـت آنية بل تحمل جذورا تاريخية فالرجال 
تلقـــوا تربيـــة مخصوصـــة تعطـــي الأولويـــة 
القصـــوى للتخطيط والعقلانيـــة والمرأة تهتم 
بالحفاظ علـــى جمالها، وهذا عائد بالأســـاس 
للعقليـــة التي زرعهـــا فيها المجتمع الشـــرقي 
الذي يصور للمرأة أن تاجها هو جمالها وليس 

عقلها وذكاؤها“.
وأضافـــت مماشـــة (27 عامـــا) لـ“العرب“، 
”في الســـابق كان الرجـــال يلعبون الشـــطرنج 
حتـــى في البلاطـــات العربية أكثـــر من الناس، 
لأنهـــم يحصرون المرأة فـــي وظيفتين الجنس 
والإنجاب، وفي الوقت الذي كانت فيه النســـاء 
يتنافســـن على من تكون الأجمل بعيون الرجال 
كان فيـــه الرجال يركزون على لعبة الشـــطرنج 

تخطيطا للإغارات والحروب“.
وتابعت ”هـــذا التركيز الذكوري مرجعه أن 
اللعبـــة تنمّي عند لاعبيها حنكة وذكاء تجعلهم 
يقلبون الأمور من زاويا مختلفة“، مشـــيرة إلى 
أن اللعبـــة ”تمكّنهـــم أيضا من معرفـــة طريقة 
تفكير الخصم وإيجاد الحلول المناسبة لكسب 

الحرب“.
ولفتـــت الفتـــاة العشـــرينية المولعة بهذه 
اللعبة إلى أنها لاحظت نقص التمثيل النسوي 
للعبة حتى علـــى الإنترنت، فهي تعلمت اللعبة 
بشـــكل عصامي لعدم توفر الإمكانيات المادية 
اللازمـــة التي تخـــوّل لهـــا الانتمـــاء إلى أحد 
النـــوادي، قائلة إنهـــا اجتهـــدت لتعلمها عبر 
الإنترنت وكتاب قامت باســـتعارته من المكتبة 
العموميـــة، لكن ينقصهـــا التطبيق على أرض 
الواقـــع لأنها تعتقـــد أن ممارســـة اللعبة عبر 
الإنترنـــت تختلـــف عـــن المواجهـــة الواقعية، 
مشـــددة على أنه بالرغم من أن أغلب من لعبت 
معهم عبر الإنترنت رجال، فإن ”الشطرنج لعبة 
فكرية أساســـها العقل والعقـــل يملكه الجميع 
يعني أن اللعبة ليســـت متعلقة بجنس الإنسان 

سواء كان رجلا أو امرأة“.

نقص المشاركة وراء الغياب

ما يفند ما ذهبت إليه مماشـــة بأن اللعبة لا 
ترتبط بجنس لاعبيها أن غياب اسم بطلة بعالم 
الشـــطرنج لا يتعلق بالبعد البيولوجي بقدر ما 
له علاقة مباشـــرة بعلم الإحصاء، فمثلا ركزت 
إحدى الدراســـات الحديثة على تحليل معدلات 
شـــريحة معينة من اللاعبين متواجدة فقط في 
بلد واحد وعلى أساســـها أثبتت تمثيل الرجال 

للعبة بنسبة 96 بالمئة.
والحال أن هذه النســـبة لا تضاهي التمثيل 
الحقيقي سواء للرجال أو النساء في البطولات 
العالميـــة، وبـــدل التركيـــز علـــى إحصائيات 
بسيطة لا بد من معالجة نقص مشاركة النساء 

في اللعبة.
وعلـــى الرغم مـــن التاريخ الحافل لنســـاء 
لعبن الشـــطرنج، علما وأن أول بطولة شطرنج 
نســـائية رســـمية جرت في ســـنة 1927، فإنه لا 
توجد قـــدوة يحتـــذى بها رغم وجـــود بولغار 
مثـــلا، غير أن الخطـــاب التاريخي للشـــطرنج 
يسقط تاء التأنيث في حضرة التمثيل الذكوري 
للعبـــة، ونظـــرا إلـــى أن كل أبطال الشـــطرنج 

من الرجال، تُلقّن النســـاء منـــذ عمر مبكر ربط 
الشطرنج الجيد بالذكورة.

وحاولت بعض النســـاء الغربيات معالجة 
الفـــوارق فـــي التغطية الإعلاميـــة ورفع مكانة 
لاعبات الشـــطرنج، وهذا لا يعني أن الســـاحة 
العربية لا تولي أهمية للتمثيل النســـوي حيث 
احتضنـــت المملكـــة العربية الســـعودية لأول 
مـــرة في تاريخها ديســـمبر 2017، بطولة دولية 
للشطرنج في الرياض بمشـــاركة عدد كبير من 
اللاعبيـــن واللاعبات من مختلف أرجاء العالم، 
في ظل سياســـة ولـــي العهد الأميـــر محمد بن 
ســـلمان الراميـــة إلـــى التخفيـــف مـــن القيود 
الاجتماعيـــة، ومثّلـــت تلـــك البطولة بالنســـبة 
للســـعوديات أول فرصـــة تتاح لهـــن للحصول 
على جوائز وتصنيفات دولية. ولم يكن معترفا 
بالشـــطرنج من قبل كرياضة يمكن للنســـاء أن 

يمثّلن السعودية عن طريقها.
وأفادت لاعبة الشـــطرنج الســـعودية إيمان 
فلاته بأن وجود اتحاد للاعبات الشـــطرنج في 
المملكة يمهد الطريق أمام النســـاء للمشـــاركة 
في المزيد من الأنشـــطة والرياضات.  وأضافت 
”تعـــرف لعبة الشـــطرنج في الســـعودية بأنها 
لعبة بيوت، لأنها لا تخرج عن كونها لعبة تلعب 

في البيت بمشاركة أفراد العائلة“.
ورفض حســـن يعقوبي، حكـــم اتحاد دولي 
ولاعب في رياضة الشـــطرنج، فكرة أن المعتقد 
الاجتماعي الســـائد ينظر للشـــطرنج على أنه 
لعبـــة لا يبرع فيهـــا إلا الرجـــال، لأن المرأة لا 
تمتلـــك المؤهلات الفكرية لتحقق الأمجاد التي 
وصـــل إليها الرجال في هذه الرياضة، مشـــددا 
علـــى أن المـــرأة تمتلك مهـــارات فكرية كبيرة، 
وباستطاعتها هزيمة حتى الأبطال من الرجال.
وقال الحكم التونســـي لـ“العـــرب“، ”أعتقد 
أننا يجب أن نحســـم الســـجال التاريخي حول 
تفـــوّق الرجل في لعب الشـــطرنج عـــن المرأة، 
فهناك العديد من النماذج النســـائية قد أحرزت 
أرفـــع الألقاب فـــي عالم الشـــطرنج، ويكفي أن 
نشـــير إلى بولغار، ولا أعتقـــد أن هذه اللاعبة 
قد استعارت عقل رجل لتحقق مثل هذا الإنجاز 

الكبير“.
وأضاف ”الحضور النســـائي أصبح مميزا 
فـــي مختلف بطـــولات العالم، وكذلـــك الدورات 
الفردية وهذا ما أضفى علـــى اللعبة مزيدا من 
المتعة، نشـــهد منافسة نســـوية قوية من دول 
أوكرانيـــا وروســـيا وأميركا والصين بشـــكل 
خاص، لكن تبقى روسيا ودول أوروبا الشرقية 
الأكثـــر حضـــورا وبروزا مـــن حيث مشـــاركة 
المرأة، وحتى المرأة العربية سجلت حضورها 
في مختلف المنافســـات القاريـــة وإن كان ذلك 
بشـــكل محتشـــم نســـبيا، لكن المصريات ومن 
بعدهن الجزائريات اســـتطعن لفت الانتباه في 

منافسات الشطرنج“.
وختم يعقوبـــي بقوله ”الرجل بشـــكل عام 
أقـــوى من المرأة في هـــذه الرياضة، ولا يوجد 
تفســـير علمـــي لذلك، لكننـــي أعتقـــد أن هناك 
أســـبابا عديدة ومتنوعة تفسّر ضعف مشاركة 
النســـاء في لعبة الشـــطرنج، لعـــل أهمها عدم 
حـــض النســـاء من الصغـــر علـــى أن يصبحن 

لاعبات شطرنج وخاصة في العالم العربي“.
فهـــل فعلا التمييز ضد المرأة وغياب عامل 
التشجيع منذ الصغر يعتبران من أهم الأسباب 
التي تترجم غياب التحمس في صفوف النساء 
لهـــذه اللعبة؟ وعـــدم انخراطهن فيهـــا بكثافة 
مقارنة مع ما هو سائد في الدول الغربية؟

لعـــل الإجابـــة تكمن فـــي نقـــص الإحاطة 
الإعلاميـــة بلاعبات عربيـــات حققن انتصارات 
محليـــة وإقليمية في هـــذه اللعبـــة النخبوية، 
على غرار اللاعبـــة الإماراتية آمنة نعمان التي 

تصدرت عام 2017 بطولة محلية في الشارقة.

وتجـــدر الإشـــارة، إلـــى أن نعمـــان حققت 
إنجازات كبيرة عربيا ومحليا، من بينها فوزها 
فـــي الأردن 2014 ببطولة فتيات العرب تحت 18 
ســـنة، وفازت بالبطولة وهـــي تحمل لقب الفئة 
الأعلـــى تحـــت 20 ســـنة بذهبيـــة البطولة من 
العاصمـــة الأردنية عمّان أيضا 2013، وســـبق 
لها أن فازت بـــكل الألقاب العربية في المراحل 
الســـنية، بفوزها بذهبية بطولـــة العرب تحت 
12 ســـنة، وكذلك تحت 14 ســـنة وتحت 16 سنة 
وتحـــت 18، وإلى أن فازت ببطولة العرب تحت 

20 سنة ولقب أستاذة دولية.

على الرغم من إقامة بطولة عالمية للشــــــطرنج خاصة بالســــــيدات، فإن هامش مشاركتهن 
لا ســــــيما اللاعبات العربيات شبه معدوم، وحضورهن على المستويين المحلي والإقليمي 
غير محاط بهالة إعلامية كافية، وما كرّس أكثر لهذا الغياب النسوي ربط اللعبة بالرجال 

دونهم.

رجال يلعبون وبجانبهم زوجاتهم يحكن الملابس صورة مغلوطة

إيمان مماشة: 
الشطرنج لعبة فكرية أساسها العقل 
والعقل يملكه الجميع فاللعبة ليست 

متعلقة بجنس الإنسان رجلا كان أو امرأة

حسن يعقوبي: 
الحضور النسائي أصبح مميزا في مختلف 

بطولات الشطرنج العالمية والفردية وهذا 
ما أضفى على اللعبة مزيدا من المتعة

مبارك الحمداني: 
بعض المصادر التاريخية تشير إلى أن 

النساء في عصر الدولة الإسلامية الأولى 
مارسن رياضة الشطرنج

شيماء رحومة

هم دو

كاتبة من تونس

رقعة الشطرنج تبدد الفكرة السائدة عن صغر دماغ 
المرأة مقارنة بالرجل

V

والســـلامة الم
العماني، م
يكمن في
للعبـــة
والبيئ



} الجزائــر - تؤكــــد تصريحــــات محاميــــن 
ورجــــال قانــــون فــــي الجزائر، علــــى تصاعد 
مؤشــــرات أطفال الزواج العرفــــي في البلاد، 
خلال السنوات الأخيرة، بسبب لجوء البعض 
إلى مثل هذه العلاقة للتحايل على النصوص 
القانونيــــة التــــي ضيقت الخنــــاق على تعدد 
الزوجــــات، ولإضفــــاء النســــب علــــى مواليد 

العلاقات غير الشرعية.
يذكر المحامي علي بوعبدالله لـ“العرب“، 
أنــــه ”من الصعوبة ضبــــط إحصائيات أطفال 
الــــزواج العرفي من طرف الهيئات الرســــمية، 
بسبب نزوع أصحابها إلى السرية، وللظروف 
الاجتماعيــــة، وغالبــــا ما يتم ذلــــك عند طلب 
توثيق العقد، وتقييد الأطفال في الســــجلات 
الرســــمية لممارســــة حياتهم بصفــــة عادية، 
والاســــتفادة مــــن فــــرص التعليــــم والصحة 

والسكن.. وغيرها من الخدمات“.
وأضاف رجل القانون أن ”الظاهرة تنتشر 
بشكل لافت في المناطق الداخلية والصحراء، 
وتقــــل فــــي المــــدن والمحافظــــات الحضرية، 
فعــــلاوة على الرغبة في إخفــــاء علاقة الزواج 
مــــن طرف البعــــض، هناك ظــــروف اجتماعية 
وعــــادات وتقاليــــد لا تولي أهميــــة لمثل هذه 

المسائل".

 ولا تــــزال عمليــــات التوليــــد تتــــم خارج 
المستشــــفيات، ولا تزال قضيــــة تعليم الأبناء 
لا تدخل فــــي اهتمامات الأولياء، في المناطق 
المعزولة، وهي عوامل تشــــجع على شــــيوع 
الــــزواج العرفــــي، لأن حياة الرعــــي والتنقل 
المســــتمر لا تحفــــز أو لا ترغم أصحابها على 

تسوية أوضاعهم الرسمية“.
وروى جيلالــــي زرورو (50 عامــــا)، قصــــة 
عائلتــــه التــــي لم تكــــن مقيدة في الســــجلات 
الرسمية، وأنه وأشقاءه الخمسة، لم يجلسوا 
علــــى مقاعد الدراســــة في حياتهــــم، واكتفوا 
ببعض الســــنوات فــــي المدرســــة الابتدائية، 
واكتشــــف في ما بعد أن مدير المدرســــة، كان 
يغض الطرف على وضعيتهم غير القانونية، 

لأنــــه من ســــكان قريــــة نائيــــة ويعلــــم خبايا 
الوضع.

وعن ســــؤال حول الأســــباب التي حرمته 
وأشقاءه من التعلم، قال جيلالي في تصريحه 
لـ“العــــرب“، إنــــه ”رغم أن قريتنــــا لا تبعد عن 
العاصمــــة إلا بنحو 100 كيلومتر، إلا أن عقلية 
والديّ والتقاليد البالية، ربطت بينهما عرفيا 
ولــــم يســــجلا عقد الــــزواج في دفاتــــر الحالة 

المدنية، ولم نقيد نحن بدورنا".
وتابع بحســــرة "فقدنا فرصــــة التعلم، ولم 
تتم تسوية الوضع إلا ونحن في سن الشباب، 
حينهــــا أرغمنا والدنا على توثيق عقد زواجه 
وتســــوية وضعنا الإداري وحصلنا بذلك على 

وثائق هويتنا كمواطنين جزائريين“.
ويرى المحامي بوعبداللــــه، أن ”الظاهرة 
كادت تختفي في السنوات الأخيرة في المدن 
والمناطق الحضرية، لارتفاع منسوب الوعي 
الاجتماعــــي والثقافي، وتســــاهل القضاء في 

تسوية هذه الوضعيات".
بحســــب  فهــــو  للانتبــــاه  اللافــــت  أمــــا   
بوعبدالله أن "الظاهرة بصدد العودة تدريجيا 
في الســــنوات الأخيــــرة، بعد لجــــوء البعض 
إلــــى إبرام عقــــود زواج عرفــــي، للتحايل على 
القوانين التي حدّت من تعدد الزوجات، الذي 
ينتج أطفالا هم أبناء لزواج عرفي، فيشــــكلون 

عبئا على المجتمع وعلى الدولة“.
ووصف تقرير للرابطــــة الجزائرية للدفاع 
عــــن حقــــوق الإنســــان الوضــــع، بـ“القنبلــــة 
الموقوتــــة“، ودق جرس الإنــــذار من خطورة 
عودة الــــزواج العرفي إلى المجتمع، ما ينجم 
عنه جيــــل من مواطنين جزائريين دون هوية، 

فيُضاف إلى أعباء اجتماعية متراكمة.

وأشــــار التقرير إلــــى أن الرابطة أحصت 
نحــــو 50 ألف حالة زواج عرفي في الســــنوات 
الأخيــــرة، وإلــــى أن الرقم قفز مــــن حوالي 36 
ألف حالة خلال فترة التســــعينات (العشــــرية 
الحمــــراء)، حيــــث كان متشــــددو الجماعــــات 
المســــلحة يمارســــون هذا النوع من الزواج، 
وأنجبــــوا آلاف الأطفال في الجبال والغابات، 
فضلا عــــن شــــيوع الظاهرة بشــــكل لافت في 
أوساط البدو الرحل في الهضاب والصحراء.

ونبّــــه التقريــــر إلى حــــالات خارقة تتعلق 
وضبــــاط  ووزراء  وبرلمانييــــن  بسياســــيين 
يبرمــــون عقــــود زواج عرفــــي، إلا أن المواليد 

نادرة لدى هؤلاء.
 وأكــــد أن ”الــــزواج العرفــــي يعــــد قنبلة 
موقوتــــة تهــــدد المجتمع، بالنظــــر إلى تورط 
العديــــد مــــن الــــوزراء والإطــــارات الســــامية 
والبرلمانييــــن ووجوه فنيــــة وأخرى إعلامية 
بــــارزة، فــــي الحيــــاة السياســــية، والثقافية، 
والاجتماعية وحتى رجال أعمال يعيشون في 

وضعية زواج عُرفي“.
وأشــــار إلــــى أن ”التعليمة التــــي توجب 
إصدار عقد زواج قبل العقد الشــــرعي بقراءة 
الفاتحــــة التي صــــدرت ســــنة 2005، لا تطبق 
في ظل غيــــاب صرامة قانونية تلزم كل الأئمة 
بالعمل بها، ورغم كونها تســــاعد على تجنب 
الوقوع في العديد من المشــــاكل، إلا أن الكثير 
مــــن الأئمة يتجاهلونها، وينتــــج عن ذلك عقد 
عرفــــي ســــواء بغــــرض التحايــــل أو برضــــا 

الطرفين وأفراد العائلتين المتصاهرتين“.
ويثبــــت الــــزواج العرفــــي في التشــــريع 
الجزائري، بنســــخة من سجل الحالة المدنية، 
وفي حال عدم تســــجيله يثبت بحكم قضائي، 

ويوجــــب تســــجيل حكــــم تثبيت الــــزواج في 
الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة.

 ويتم تسجيل الزواج العرفي في الدوائر 
عريضــــة  ”بواســــطة  الرســــمية  الحكوميــــة 
مشــــتركة بيــــن الــــزوج والزوجة تــــودع أمام 
المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مسكن 
الزوجيــــة أو أمام المحكمــــة الواقع في دائرة 
اختصاصهــــا موطن المدعى عليــــه في حالة 
وجود نزاع بين الزوج والزوجة حول مســــألة 

إثبات الزواج“. 
ويوجــــب المشــــرع على القاضــــي قبل أن 
يصدر حكما يقضي بتثبيــــت الزواج العرفي 
”التأكد من الوثائــــق القانونية الموجودة في 
الملف لتقصي وجود الأركان الشرعية للزواج 
المتمثلــــة في رضــــا الزوجين وولــــي الزوجة 
والشــــاهدين والصــــداق، ومن خلــــو الزواج 
مــــن موانــــع الارتبــــاط كالمحرمــــات بالقرابة 

وبالرضاعة.. وغيرها“.
وبموجــــب صــــدور عقد الــــزواج وتقييده 
فــــي الســــجلات المدنيــــة، يتم فتــــح المجال 
أمــــام تســــجيل المواليد في الدفتــــر العائلي، 
بعــــد صدور قــــرار مماثل من هيئــــة المحكمة 

المختصة. 
وبعد هــــذه المرحلة يمكن لأبنــــاء الزواج 
العرفــــي أو الشــــرعي الحصول علــــى وثائق 
تثبــــت الهويــــة وبالتالــــي يمكنهــــم التمتــــع 
بحقوقهــــم كباقي الأطفــــال، خاصة أن وثائق 
الهويــــة هي الطريق الوحيد الذي يفتح لهم  
الباب لدخول المدارس أولا، وللتمتع بحق 
التعليم وأيضا للتمتع بالخدمات الصحية  
ثانيــــا، وهــــي حقــــوق أساســــية لا يمكن 

حرمان الطفل منهابسبب أخطاء والديه.

أبناء الزواج العرفي في الجزائر يعيشون على هامش الحياة 

أسرة

الملابـــس  أصبحـــت   – (ألمانيــا)  ميونيــخ   {
الرياضيـــة تتســـم بطابع عصـــري أنيق 
بحيث يمكن ارتداؤها في مناسبات 
أوقات الفراغ أيضـــا وليس أثناء 

ممارسة الرياضة فحسب.
وهـــو مـــا يشـــجع الراغبين 
فـــي القيام بجـــولات أو رحلات 
جماعيـــة أو عائلية في المناطق 
والنوادي  والمنتزهـــات  العامة 
شعور  دون  ارتدائها  على 
عن  والخروج  بالاختلاف 
تمنح  كونهـــا  المألـــوف 
التجوال  فـــي  أريحيـــة 
المناطق  في  والحركة 
التـــي يقصدونها 
خصوصا الجبال 
والغابات. وأوضح 
خبـــراء الموضـــة 
”ايســـبو“  بمعرض 
الرياضية  لـــلأدوات 
بمدينة ميونيـــخ الألمانية أن 
الملابـــس الرياضية تطل في 
بألـــوان   2019-2018 شـــتاء 
هادئـــة كالأخضـــر الداكـــن 
والأحمـــر المشـــبع والأزرق 
الرمـــادي،  إلـــى  المائـــل 
بالإضافة إلـــى الأبيض وكل 

درجات الرمادي.
كما تحافظ درجات النيون 
الصارخة على مكانتها المميزة 
فـــي عالـــم موضـــة الملابـــس 
الرياضية الشتوية؛ حيث إنها 
تمنح الرياضي إطلالة ساطعة 

في ظل الأجواء المظلمة. 
وتناســـب الأشخاص الذين 
يمارسون الرياضة في الفضاء 
المفتوح مثل الحدائق والأماكن 

العامة في ساعات الظلام.
كما يمكن استخدام  الملابس 
هادئة  بألوان  المريحة  الرياضية 
في الحياة اليومية وأثناء التنقل 
للعمل أو الدراسة أو التبضع دون 

الشعور بالإنزعاج.

 موضة

 نصائح

الأحد 2018/12/02

حسن اختيار مقعد 
الطفل يضمن سلامته

تتضارب إحصائيات أطفال الزواج العرفي 
فــــــي الجزائر، فخلف علاقــــــات زواج غير 
موثقة ولا مقيدة في الســــــجلات الرسمية، 
تختبئ أرقام تتراوح بين 20 ألف طفل و45 
ألفا، بحســــــب تقارير حقوقية، وخلف تلك 
الإحصائيات تختفي معاناة أطفال وجدوا 
أنفسهم على الهامش، رغم أنهم أبرياء من 
ــــــوه ولم يختاروا والديهم ولا  ذنب لم يرتكب

نوعية العلاقة التي أنجبتهم.

الملابس الرياضية تناسب 
المشاوير اليومية

} المطابخ، يا لهذه الكواليس الرّهيبة 
التي تعدّ فيها كلّ وصفات الحبّ والطّعام 

والدسائس والتلصّص والأحلام والتّحضير 
لكلّ شيء، إنّه أوّل مكان نبحث عنه ونطلّ 
عليه برؤوسنا وجوارحنا حين نودّ شراء 

بيت أو استئجاره أو حتّى تخيّله.
عفوا، لن يتذاكى أحد علينا ويقول إنّه 

يبحث في البيت عن المكان الذي سوف 
توضع فيه المكتبة والجدار الذي سوف 
تعلّق فيه اللوحات والزاوية التي سوف 

تحتضن البيانو.
لا ينكر معظمنا أنّه تعرّف إلى 

حاملة الصّحون قبل حاملة الـسيديهات 
الموسيقية، ويستمع إلى سنفونيّة 

الطناجر فوق النّار قبل موزارت ويهتمّ 
لزقزقة عصافير البطن قبل زقزقتها في 
البساتين. وقد يفضّل أن يحضن زوجة 

طاهية تفوح منها رائحة الثوم على أخرى، 
وإن فاحت منها عطور باريس.

قيل إنّ الزوجة المثاليّة هي الطاهية 
الماهرة في المطبخ والليدي في الصالون 

وحفلات الاستقبال والمغرية لبعلها في 
غرفة النوم ولا حياء في الدين، فتخيّلوا 

وتوقّعوا -لا سمح الله- خللا في توزيع 
هذه الوظائف والأدوار كأن تكون طبّاخة 

في غرفة النوم وليدي في المطبخ ومغرية 
جدّا أمام المدعوين والأصدقاء في حفلات 

الاستقبال!
قد تستاء جماهير ”الفيمنيست“ من 

هذه المقاربات الرعناء، اطمئنّوا فالمرأة 
تطبخ وتحب أيضا وتفكّر وتخانق وتفتح 
الكلمات المتقاطعة في ذات الوقت وهذه 

قدرات لا يتمتّع بها الذكر الصنديد.
لماذا تمتعض المرأة من امرأة تطبخ 
على محطّة تلفزيونيّة وسرعان ما تقلب 
إلى أخرى فيها رجال يطبخون ويزيّنون 

ويعالجون فتتابعهم باهتمام شديد؟!
مريول المطبخ -على عكس ”كشتبان“ 

الخياطة- لم يجعل له مصمّموه ومفصّلوه 
مواصفات أنثويّة أو ذكوريّة، يرتديه 
الجنسان بكلّ بهجة وسرور ويبدآن 

بممارسة أعرق وأخطر ثقافة عرفتها 
البشريّة، ثقافة الطبخ، لا صوت يعلو فوق 

نداء المعدة، بيت الداء والدواء، هذه حقيقة 
لا ينكرها حاقن.

قل لي ماذا تأكل وكيف تأكل أقل لك من 
أنت. لقد ألّفت الكتب وأقيمت المسابقات 

وبنيت الحضارات وقامت الخلافات 
وفشلت زيجات وفضّلت بلاد على بلاد 

بسبب فلسفة الطبخ… قد لا يستحمّ المرء 

في اليوم الواحد وقد لا يصلّي وقد لا ينام 
وقد لا يقرأ وقد لا يتكلّم، ولكن هل يبقى 

دون أكل؟!..
يعلم العالم بأسره وعبر تاريخه أنّ أشدّ 

سلاح احتجاج هو الإضراب عن الطّعام 
وليس عن القراءة أو الرقص أو حتّى 

العمل، فلماذا ينظر بعضنا إلى الطبخ 
والأكل باستهجان كما ينظر جاحد إلى 

صحن فارغ بعد شبع.
لو كان يستطاب العيش في منازل دون 

مطابخ لفضّلنا الحياة في الفنادق، ما أروع 
منظر الطهاة بأزيائهم البيضاء كملائكة 

الرحمة وقبّعاتهم الفارعة كملوك الفراعنة 
وهم يعدّون خلطاتهم السحريّة ويزاوجون 

بين المذاقات والألوان ويصنعون أمزجة 
وأطباقا تطير بك إلى مختلف أصقاع العالم 

وأنت على كرسيّ أمام مائدة.
الطبخ، يا لهذا الفن المظلوم لدى 

الشعوب التي لا تأكل إلاّ بأفواهها، لو 
يتمعّن التشكيليون والمصمّمون وخبراء 

العطور والروائح وفقهاء الأناقة في ما 
صنعته أنامل هذا المايسترو الذي يمسك 

بملعقته الكبيرة السّاحرة، ويراقص 
الأبخرة المتصاعدة كالسلّم الموسيقي، 

لو يدرك المسرحيون من البريختيين 
كيف يلغي الطاهي الجدار الرابع ويجعلك 

تتفرّج عليه وهو يلاعب النيران في المقلاة 

أو يقدّم إليك ”الفونديل“ مع 
نارها كي تشترك معه في هذه 

الفرجة الآسرة.
كما لا ينبغي أن ننسى 

شعريّة وطرافة أسماء الأطباق التي 
تحمل مذاقها في ذاتها: داود باشا، 

شاتو بريون (الشاعر الفرنسي)، 
يالنجي (الكاذب بالتركي)، ”حرّاق 

إصبعو“، الملوخيّة (ملوكيّة)، بواسون 
دوري (السمكة الذهبيّة)، بابا غنّوش 

وغيرها من الوصفات التي خلّدت 
صانعيها كما تخلّد الشاعر القصيدة… 
إنّه الخيال حين يعانق الإتقان والحب 

والإثارة.
رحل ماركو باولو وبقيت المعكرونة 

التي جلبها من الصين وعرف الناس 
البيتزا قبل البرج الذي تسمّت به، وظلّ 
(الكسكسي) الأكلة المغاربيّة التي فتنت 
الشرق والغرب منذ مئات السّنين وعرف 
العالم ماذا نأكل قبل أن يعرف ماذا نقرأ 
أو نكتب، حتّى أنّي نفشت صدري يوما 

متباهيا أمام صديق لبناني: هل تعلم أنّ 
الكسكسي أقدم أكلة في التاريخ؟..

فأجابني بهدوء الواثق: لا حبيبي، 
الكبّة النيّة أقدم لأنّها وجدت قبل اكتشاف 

النّار.ليحدّث عنّا الطبخ إذن، وليقل ما 
عجزت عنه الأقلام والفنون.

استراحة بين الطّناجر

اللافت للانتباه أن الظاهرة بصدد 
العودة تدريجيا في السنوات 
الأخيرة، بعد لجوء البعض إلى 

إبرام عقود زواج عرفي، للتحايل 
على القوانين التي حدت من تعدد 

الزوجات

} برليــن - أوصت منظمـــة الخبراء ”ديكرا“ 
بعدم شـــراء مقاعد الأطفال المستعملة إلا بعد 
التحقـــق من أنهـــا لم تتعرض لحـــوادث ولا 
توجد بهـــا أية أضرار؛ نظرا إلى أن التلفيات 

تؤثر سلبا على كفاءة الحماية.
وأوضـــح الخبـــراء الألمان أن الشـــخص 
العـــادي لا يمكنـــه التعرف على التشـــوهات؛ 
حيث قد يكون فـــي المقاعد تلف أو ضرر على 
الرغـــم مـــن أنها تبدو ســـليمة مـــن الخارج، 
وتظهـــر هـــذه المشـــكلات بصفـــة خاصة مع 
مقاعد الأطفال، التي تتضمن وظائف الضبط 

والتدوير أو الوحدات التركيبية.
وأشارت ديكرا إلى أن تصميم هذه المقاعد 
يكـــون معقـــدا للغاية، كما أنها تشـــتمل على 
أجزاء مدمجة لامتصاص الصدمات، ومع هذه 
النوعية من مقاعد الأطفال لا يتمكن الشخص 
العادي من اكتشاف الضرر من الخارج، على 
العكـــس من التلفيات، التي يمكن اكتشـــافها 
فـــي نطـــاق تمريـــر الحـــزام، عندمـــا تظهر 
اللدائـــن  فـــي  البيضـــاء  التشـــوه  خطـــوط 

البلاستيكية.
وينصح الخبراء الألمان المســـتخدم بعدم 
شـــراء مقاعد الأطفال القديمـــة للغاية؛ نظرا 
إلـــى أن خامات هذه المقاعد تصبح هشـــة مع 
مرور الوقت، ويمكن التعرف على عمر مقاعد 
الأطفال مـــن خلال فاتورة الشـــراء أو تاريخ 
الإنتـــاج المختوم على المقعـــد، ويرتبط العمر 
الافتراضـــي لمقعد الأطفال بجـــودة الخامات 

المستخدمة.
وفـــي حال الشـــك في تاريـــخ إنتاج مقعد 
الأطفال يمكن الاتصال بالشركة المنتجة، كما 
شـــدد الخبراء الألمان على ضـــرورة أن تكون 
جميـــع الوظائف ســـليمة وأن تكـــون مقاعد 
الأطفـــال خاليـــة مـــن العيوب، مـــع ضرورة 
توافر جميـــع الملحقات التكميليـــة مثل دليل 
الاســـتعمال والألواح الإســـفنجية أو حشوة 

المقعد عند شراء المقاعد المستعملة.

حياة البدو الرحل والعادات البالية تشجع على الزواج العرفي
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} الربــاط - بـــات خـــوان كارلـــوس غاريدو 
مـــدرب الرجـــاء البيضـــاوي المغربـــي قريبا 
مـــن أن يصبـــح أول مدرب يفـــوز بلقب كأس 
الكونفدراليـــة الأفريقيـــة مـــع ناديين عربيين 
مختلفين. ويملك فريق الدار البيضاء أفضلية 

مريحة للفوز بلقبه الأفريقي السادس. 
وأضـــاف المـــدرب الإســـباني لقـــب كأس 
العـــرش المغربـــي لقائمة إنجازاتـــه العربية، 
لكنه لـــم يفز بـــأي شـــيء محليا هـــذا العام 
ليضع المزيد من الضغـــط عليه ليحقق اللقب 
الأفريقـــي. الرجاء هو ســـابع أنجح نادي في 
تاريخ مســـابقات الاتحـــاد الأفريقـــي، حيث 
فـــاز بلقب دوري الأبطال ثـــلاث مرات وبلقب 
لـــكل من كأس الســـوبر وبطولة كأس الاتحاد 
الملغـــاة حاليا، لكـــن 15 عاما مـــرت منذ آخر 
تتويج أفريقي له، حين فاز بآخر نهائي لكأس 

الاتحاد بقيادة الفرنسي هنري ميشيل.
كل ألقـــاب الرجاء في البطـــولات القارية 
حققهـــا بقيـــادة مدربـــين أجانـــب، حيث كان 
بقيـــة المدربـــين المتوجـــين هـــم الأرجنتيني 
أوســـكار فولوني (مرتين)، البوســـني وحيد 
خليلودزيتـــش والجزائـــري رابـــح ســـعدان. 
وتحمل تونس الرقم القياسي في الفوز بلقب 
كأس الكونفدرالية 3 مرات متتالية بين عامي 
2006 و2008 بفضـــل النجم الســـاحلي (مرة) 

والصفاقسي (مرتين).

آلية خططية

أوجد المدرب الإســـباني غاريـــدو للرجاء 
آليـــة خططيـــة وتكتيكيـــة فعّالة وقـــاده لفك 
شـــيفرات منافســـيه على ملاعبهم، ويأمل أن 
يلحق فيتا كلوب بمواطنه كارا برازافيل الذي 
كان قد هزمه أمام جماهيره في ربع النهائي. 
وحطّ غاريدو وفريقـــه الرجاء البيضاوي 
الرحـــال فـــي الكونغو بطموح العـــودة بلقب 
كأس الكونفدراليـــة، ليعـــزز خزانـــة النـــادي 
المغربي القارية، وهما مستندان للتاريخ الذي 
يرشحهما للتتويج احتكاما لأحداث سابقة. 

وإضافــــة إلـــى الانتصار الكاســـح الـذي 
حققه الرجاء ذهابا بالـــدار البيضاء بثلاثية 
نظيفـــة، فـــإن عوامل أخـــرى تمنـــح الرجاء 
أفضلية كبيـــرة للظفـــر بلقـــب الكونفدرالية 

للنسخة الحالية.
ويملـــك الرجـــاء ثلاثـــة ألقاب فـــي دوري 
الأبطال أعوام 1989 و1997 و1999 وحلّ وصيفا 
عام 2002. وتوج فيتا كلوب بلقب كأس الأندية 
البطلـــة (دوري الأبطال حاليا) عام 1973 وحل 
وصيفـــا عامي 1981 و2014. مـــن بين 5 ألقاب 
حصل عليها نادي الرجاء قاريا، 3 منها كانت 
خـــارج الدار البيضـــاء، وفي ملاعـــب معقدة 
وصعبة حتى دون أن يسجل نتائج كبيرة في 

مواجهات الذهاب على ملعبه.
أول لقـــب للرجاء في دوري أبطال أفريقيا 
حصـــل عليه قبـــل 30 عاما فـــي الجزائر أمام 
مولودية الجزائر، مع المدرب الجزائري رابح 
ســـعدان. وعاد ليحقق لقب دوري الأبطال عام 
1999 علـــى ملعب المنزه بتونس أمام الترجي، 
ثم كان آخر ألقابـــه القارية على ملعب القطن 

الكاميروني لكأس الكونفدرالية عام 2003. 
لقبان فقط تحصل عليهما الرجاء بالمغرب، 
الأول عام 1997 في دوري الأبطال، أمام قلوب 
الصنوبـــر الغانـــي وكأس الســـوبر الأفريقي 
لنفس الســـنة. لذلك لا يمثل الســـفر للكونغو 
عائقا أمام الرجاء لتكرار هوايته المفضلة في 
الفوز بالبطولات سيما وهو مسلح بانتصاره 

القوي ذهابا.
ونجـــح غاريدو في نحت مســـيرة ناجحة 
مع الأهلي المصري منذ تولّيه المســـؤولية في 

شهر يونيو 2014 وحتى مايو 2015 على مدار 
11 شـــهرا. حيث حصد بطولتين هما السوبر 
المصري وكأس الكونفدراليـــة الأفريقية لأول 
مرة، بينما أضـــاع 3 بطولات هي كأس مصر 
العـــام الماضي والســـوبر الأفريقـــي ودوري 

أبطال أفريقيا. 
وخـــاض الأهلي مـــع غاريـــدو 50 مباراة 
على مدار 11 شـــهرا كاملـــة حقق الفوز خلال 
32 مباراة وتعادل في 10 مناســـبات وخسر 8 

مباريات منها 4 في الدوري.
وفـــي هـــذا الســـياق طـــرح اســـم المدرب 
الإســـباني، من قبل بعض الوكلاء لدى إدارة 
نادي الأهلـــي المصري، لتعويض الفرنســـي 
باتريـــس كارتيـــرون، المقال بســـبب النتائج 
الســـيئة التي حصل عليها الفريق في الفترة 

الأخيرة. 
وكشفت وسائل إعلامية، أن بعض الوكلاء 
الذين يعملون مع الأهلي، اقترحوا عليه اسم 
غاريدو، الذي بصم علـــى نتائج إيجابية مع 
فريق الرجاء، خاصة فـــي كأس الكونفدرالية 

الأفريقية التي بلغ فيها محطة النهائي. 
وبالتالـــي صـــار غاريـــدو، الـــذي يعرف 

كواليـــس الأهلي بعدمـــا دربه في وقت 
سابق، من المدربين المرشحين لخلافة 
كارتيرون، بحكم مســـاره المتميز مع 
الفريـــق المغربـــي، ممـــا يضعه في 
قائمته الأولوية، إلى جانب أسماء 

أخرى لها تجربة أفريقية كبيرة.
ونوّه نجم خـــط دفاع المنتخب 

المصري ســـابقا، وائل جمعة، 
نـــادي  مـــدرب  بإمكانيـــات 
الرجـــاء الرياضـــي حاليا، 
مشـــيدا بالعمل الذي قدمه 
اشتغل  التي  الفترة  خلال 
الأهلـــي  بنـــادي  فيهـــا 

المصري. 
ونشر اللاعب الدولي 

المصـــري الســـابق، 
تغريدة عبر حســـابه 
بـ“تويتر“، قال فيها 
”خـــوان كارلـــوس 

غاريـــدو، قصة 
نجاح لم تكتمل 
مـــع الأهلـــي، 

من  واحد 
فضـــل  أ
المدربين 

الذين مروا علينا ويستحق النجاح“. ويعتبر 
غاريدو من بين المدربين القلائل الذين دخلوا 
مســـار التدريب عن سن الـ24. المدرب ذو الـ48 
ســـنة التصق اســـمه من بداياتـــه التدريبية 
بفريق أوندا الذي يعتبر من بين أبرز خزانات 
التكويـــن التابعة لفياريال الإســـباني، نجاح 
دفعه للإشراف على تدريب فياريال ”باء“ على 
3 مراحل بين ســـنوات 2002 و2010. تألقه في 
صنع أســـماء جديدة لفريق الغواصات الذي 
قاده للوصول إلـــى الدرجة الثانية في إنجاز 
غير مســـبوق، منحه الثقة الكاملة لمســـؤولي 
النـــادي الذين عيّنـــوه مدربا جديـــدا للفريق 
الأول موسم 2010-2011 في سنة مميّزة حقق 
خلالها المركز الرابع، وأعـــاد الفريق الأصفر 

لواجهة دوري أبطال أوروبا.
بعـــد النجاح رفقة فياريال ســـقط غاريدو 
في فخ الفشـــل المتكرر حيث لم تكن مســـيرته 
مع فياريال في الســـنة الثانية موفقة، ثم قاد 
ريـــال بيتيس وكلوب بروج البلجيكي، إلا أنه 
لم يسجل نجاحا قبل نهاية عقده في الحالات 
الثلاث. حسّ المغامـــرة الأفريقية دفع بخوان 
كارلـــوس للموافقة على عرض النادي الأهلي 
المصري ســـنة 2014. آخر تجارب غاريدو 
التدريبيـــة كانت في الديار الســـعودية 
الموســـم الماضـــي رفقة الاتفـــاق الذي 
احتـــل رفقته المركز الثامن في الدوري 

السعودي قبل أن يتم فسخ العقد.

تنقلات ناجحة

الرجاء  نـــادي  حطّم 
كل الأرقام القياســـية 
نســـخة  فـــي 
الكونفدراليـــة 
الحاليـــة، بعدما 
نجح في تحقيق 
5 انتصارات من 
أصل 7 مباريات 
ملعبـــه،  خـــارج 
وهو ما لم يحققه 
أي فريـــق آخـــر. 
الرجـــاء نجـــح في 
الفـــوز بموريتانيـــا 
وكـــوت  وزامبيـــا 
ديفـــوار والكونغـــو 
ونيجيريـــا  نفســـها، 
أمـــام نـــادي إنييمبا 
أي  ينجـــح  لـــم  الـــذي 
فريق مغربي عبر تاريخ 
فـــي  معـــه  المواجهـــات 

هزمه على أرضه.
يمثل الانتصار بثلاثية 
اطمئنان  مصـــدر  نظيفـــة 
كبير للاعبين والمدربين، إذ 

أنّ الفريق لم يسبق له أن خسر بحصة كبيرة 
في هذه المســـابقة، كما أنه أفلح في التسجيل 
فـــي كل تنقلاته الخارجية باســـتثناء مباراة 
واحـــدة. الرجاء يملك خبرة كبيرة في صيانة 
مكاســـب مباريات الذهاب حتـــى وهو يحقق 
انتصارات رقمية صغيـــرة بل حتى التعادل. 
لذلـــك يرحـــل للكونغـــو وهـــو مطمئن بعض 
الشـــيء ويدرك أن الضغط كله يتحمله لاعبو 
الفريق المنافس، لا ســـيما أن الفريق المغربي 
لديه العوامل التي ترجّح كفته ليتوّج باللقب 
الذي ســـيمنحه حق المشـــاركة مرة أخرى في 

نسخة المسابقة بالعام المقبل.
وحقق فيتا كلوب لقبـــه الأفريقي الوحيد 
قبـــل 45 عامـــا، حين هـــزم أشـــانتي كوتوكو 
الغانـــي فـــي نهائـــي كأس أفريقيـــا للأندية 
الأبطـــال (دوري أبطـــال أفريقيـــا الآن) فـــي 
الـــدور النهائـــي. الفريـــق الكونغولي اقترب 
من لقبه الثاني قاريا قبل أربع ســـنوات حين 
خســـر نهائي دوري الأبطـــال بقاعدة الهدف 
خارج الأرض أمام وفاق ســـطيف الجزائري. 
الكونغولـــي فلوران إيبنجي صاحب أمر نادر 
في عالم كرة القدم حيث يقود ناديا ومنتخبا 
وطنيا مصنفـــا الرابع فـــي أفريقيا و46 على 
العالم. ويأمل فيتا كلوب في الاحتفاظ باللقب 
في الكونغو الديمقراطية للعام الثالث بعدما 
فاز غريمه التقليـــدي تي بي مازيمبي باللقب 

في 2016 و2017.
ويملـــك الرجـــاء وفيتـــا كلـــوب نجمـــين 
يمكنهما حســـم المباراة في محمود بن حليب 
وجون-مارك ماكوســـو مونديلـــي، متصدري 
هدافـــي كأس الكونفدرالية هذا الموســـم. بن 
حليب ســـجل 11 هدفا، لكنه لم يســـجل في 3 
مباريات منذ ســـجل هدف الفـــوز على أرض 
كارا برازفيـــل مـــن الكونغـــو في ذهـــاب ربع 
النهائـــي. ماكوســـو مونديلي ســـجل أربعة 
أهداف في الفوز خـــارج الأرض بدور الملحق 
على لا مانتشا من الكونغو، ثم سجل بانتظام 
ليرفـــع رصيده من الأهـــداف للرقم 10. ضمن 
أهدافـــه كان الهدف الثاني في الفوز 2-0 على 
الرجاء قبل 3 أشهر، وهي الخسارة الوحيدة 
للفريـــق المغربي في 14 مباراة حقق الفوز في 

10 منها.
أمر غريب آخر هو أن فيتا كلوب يســـافر 
للمغرب للمرة الرابعة هذا العام في البطولات 
القارية، وليس من المعتاد أن يزور فريق نفس 
البلد لأكثر من مرتين في نفس المشـــوار. فيتا 
خسر من الدفاع الجديدي في دوري الأبطال، 
ثـــم بعد انتقالـــه لـــكأس الكونفدرالية تعادل 
مـــع الرجـــاء فـــي المجموعة، ثم أمـــام نهضة 
بركان في ذهاب ربـــع النهائي. الفريق الفائز 
سيحصد 1.25 مليون دولار (1.1 مليون يورو) 

فيما يحصل الوصيف على 625 ألف دولار.
وينتظـــر فريـــق الترجـــي التونســـي في 
مباراة الســـوبر الأفريقي، الفائـــز من مباراة 

الرجاء المغربي وفريق فيتا كلوب الكونغولي، 
حيـــث ســـيلتقي الفريقان في نهائـــي بطولة 
الكونفدراليـــة. ومن المقـــرر أن تقـــام مباراة 
الســـوبر الأفريقي فـــي 28 ديســـمبر الجاري 
على ملعب رادس بتونس، حيث تلعب مباراة 
الســـوبر علـــى أرض الفائـــز ببطولـــة دوري 

الأبطال.

مكافأة كبيرة

وعـــد مجلس إدارة نـــادي الرجاء، المدرب 
غاريـــدو، بالحصـــول علـــى مكافـــأة ماليـــة 
مهمة مقابـــل التتويج بـــكأس الكونفدرالية. 
وســـيتحصل غاريـــدو علـــى جائـــزة ماليـــة 
عقـــده يتضمنهـــا  دولار،  ألـــف   120 تفـــوق 
مـــع الفريق، كان قـــد ثبته الرئيس الســـابق 

سعيد حسبان. 

وســـبق لغاريـــدو أن تحصّل مـــع الرجـاء 
على كأس العـرش قبـل عــــام، وتمكـن بعدها 
من تحســـين عقـــده مـــع الفريق بفضـــل هذا 

الإنجاز.
وسيضمن المدرب الإسباني مقابل تتويجه 
باللقـــب، البقـــاء لفتـــرة أطـــول مـــع الرجاء، 
إذ يعتبـــر في الوقـــت الحالي أكثـــر المدربين 
حصولا على التعويضـــات، وراتبه يتقاضى 
45 ألف دولار، بعدما كان يوجد انقسام بشأنه 

بعد قدوم مجلس الإدارة الجديد. 
ولطالما عبر الإسباني غاريدو عن شعوره 
بالارتيـــاح داخـــل الرجـــاء، رافضـــا عروضا 
خارجية، أهمهـــا من الإمارات، مؤكدا على أن 
أســـلوب العيش فـــي الدار البيضـــاء قد راقه 

كثيرا.
لـــم يســـتجب الرجـــاء للمطالـــب الكثيرة 
للمـــدرب الإســـباني فـــي الميركاتـــو الصيفي 
الماضي، واكتفـــى الفريق بتعاقدات محدودة، 
لم تشـــمل نجوما كبارا، في انتظار أن تتضح 
الرؤية والنتائج التي ستتحقق لاحقا. الظفر 
بكأس الكونفدرالية ســـيخوّل لغاريدو الحق 
في فـــرض مطالبـــه وتعزيز صفـــوف النادي 
بلاعبين جـــدد في فترة الانتقالات الشـــتوية، 
بقصد المنافســـة على درع الدوري والســـوبر 
الأفريقـــي المرتقب، كمـــا أنه ســـيكون معنيا 
بمشـــاركة أخرى في نفس المسابقة لنسختها 

المقبلة بصفته البطل.
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الإسباني غاريدو يطارد لقبه الأفريقي الثاني بنكهة عربية

الرجاء البيضاوي يتسلح بالتاريخ لحصد كأس الكونفدرالية

الأحد 2018/12/02

تونس تحمل الرقم القياسي للفوز 

بلقب كأس الكونفدرالية 3 مرات 

متتالية بين عامي 2006 و2008 

بفضل النجم الساحلي (مرة) 

والصفاقسي (مرتين)

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي
ةة اا اا االل اا
ي و ي

رياضة

كل ألقاب الرجاء القارية حققها بقيادة مدربين أجانب، حيث كان 

بقية المدربين المتوجين هم الأرجنتيني أوسكار فولوني (مرتين)، 

البوسني وحيد خليلودزيتش والجزائري رابح سعدان

�

خطا الرجاء البيضاوي خطوة كبيرة نحو 
الظفر بلقب بطل مســــــابقة كأس الاتحاد 
ــــــق المغربي ضيفا  الأفريقي. وينزل الفري
ــــــوب الكونغولي الديمقراطي  على فيتا كل
ــــــدور النهائي. وهــــــي المباراة  في إياب ال
ــــــين الفريقين في المســــــابقة هذا  ــــــة ب الثالث
الموسم. ويطارد مدرب الرجاء، الإسباني 
ــــــوس غاريدو اللقب الثاني في  خوان كارل
المســــــابقة بعد الأول مع الأهلي المصري 

عام ٢٠١٤.

خطوات ثابتة نحو إنجاز قاري تاريخي

س الأهلي بعدمـــا دربه في وقت
من المدربين المرشحين لخلافة 
ن، بحكم مســـاره المتميز مع
 المغربـــي، ممـــا يضعه في
لأولوية، إلى جانب أسماء 

ها تجربة أفريقية كبيرة.
خـــط دفاع المنتخب  ه نجم

ســـابقا، وائل جمعة، 
نـــادي  مـــدرب  ـات 
الرياضـــي حاليا،
 بالعمل الذي قدمه 
اشتغل  التي  فترة 
الأهلـــي  بنـــادي 

 
ر اللاعب الدولي

ي الســـابق، 
عبر حســـابه 
“، قال فيها 
كارلـــوس

و، قصة 
تكتمل 
هلـــي، 

ن 

المصري ســـنة 2014. 
التدريبيـــة كانت في
الموســـم الماضـــي
احتـــل رفقته المركز
السعودي قبل أن

تنقلات ناجح

ح
كل

ا

د
نف
أم
الـــذ
فريق
المواج
هزمه
يمث
نظيفـــة
للا كبير

أجانب، حيث كان 

ر فولوني (مرتين)، 

عدان



}  دبلن - للمرة الأولى في تاريخ كأس أوروبا، 
تستعد 12 دولة للمشاركة في القرعة الخاصة 
بتصفيات نســـخة 2020، الأحـــد في العاصمة 
الأيرلندية دبلن، وعينهـــا على أفضلية اللعب 
على أرضها في حال بلوغها نهائيات البطولة 

التي يشارك فيها 24 منتخبا.
وســـتقام النســـخة السادســـة عشـــرة من 
البطولـــة القاريـــة بين 12 يونيـــو و12 يوليو 
2020 في 12 مدينة من 12 دولة مختلفة، على أن 
يســـتضيف ملعب ويمبلي الشهير بالعاصمة 
الإنكليزية لندن مباراتي الدور نصف النهائي 

إضافة إلى المباراة النهائية.
وإضافة إلى لندن، ستقام مباريات البطولة 
التـــي تحتفـــل بعيدها الــــ60 في أمســـتردام 
(هولندا)، باكو (أذربيجان)، بلباو (إسبانيا)، 
بوخارســـت (رومانيـــا)، بودابســـت (المجر)، 
(أيرلنـــدا)،  دبلـــن  (الدنمـــارك)،  كوبنهاغـــن 
غلاسكو (اسكتلندا)، ميونيخ (ألمانيا)، روما 

(إيطاليا) وسانت بطرسبورغ (روسيا).
ويشـــارك فـــي قرعـــة الأحـــد 55 منتخبـــا 
أوروبيا ســـتوزع على 10 مجموعات، بواقع 5 
مجموعات مـــن 5 منتخبات والخمس الأخرى 

مـــن 6 منتخبات، على أن يتأهل من التصفيات 
وتقـــام  مجموعـــة،  كل  مـــن  والثانـــي  الأول 

التصفيات بين مارس ونوفمبر 2019.
وقـــوع  عـــن  تســـفر  أن  للقرعـــة  ويمكـــن 
منتخبين مـــن الدول التي تســـتضيف مدنها 
النهائيـــات كحد أقصى فـــي مجموعة واحدة، 
لمنح هذه الدول الـ12 الفرصة لضمان خوض 
مباراتين على أرضها في دور المجموعات من 

النهائيات.
وتســـعى إنكلتـــرا إلـــى أن تكـــون أكبـــر 
المستفيدين من عامل الأرض في حال تمكنها 
من عبـــور دور المجموعات، إذ أنه إضافة إلى 
المبـــاراة النهائية ومباراتـــي نصف النهائي، 
سيســـتضيف ملعـــب ويمبلي ثـــلاث مباريات 
ضمـــن دور المجموعات، إضافـــة إلى مباراة 

واحدة في الدور ثمن النهائي.
في  ويبـــدو منتخـــب ”الأســـود الثلاثـــة“ 
وضـــع مثالي قبـــل التصفيـــات الأوروبية، إذ 
قـــدم هذا العـــام أداء يعد من الأفضـــل له منذ 
تتويجه بلقبه الكبيـــر الوحيد (مونديال 1966 
على أرضه)، حيـــث بلغ بقيادة المدرب غاريث 
ســـاوثغيت، الدور نصف النهائـــي لمونديال 
2018 في روسيا، ثم تغلب على كل من إسبانيا 
وكرواتيا ليبلغ الدور نصف النهائي لمسابقة 

دوري الأمم الأوروبية.
ويدرك ســـاوثغيت أهمية لعـــب المنتخب 
علـــى أرضه في بطولة كبرى كهذه، وقد اختبر 
هذا الشـــعور بخوضه لاعبـــا نهائيات بطولة 
أوروبا 1996 التي استضافتها إنكلترا وبلغت 

الدور نصف النهائي فيها.
وقـــال قبل ســـحب القرعة ”ما ســـيختبره 
اللاعبون قريب من التجربة التي شهدناها في 
1996 وفي 1966، هذا شعور لا يصدّق بالنسبة 

للجميع“.
وقد يكون عامل اللعب في ويمبلي مفتاحا 
لإنهاء نصف قـــرن من غياب إنكلترا عن الفوز 
ببطولـــة كبـــرى، مع الاســـتفادة مـــن منتخب 
يحظى بدعم المشـــجعين بعـــد تحقيق نتائج 
غير متوقعة بالنظر إلى معدل أعماره الشاب.

وقال ســـاوثغيت بعد فوزه علـــى كرواتيا 
فـــي الدقائق الأخيـــرة (2-1) في نوفمبر ضمن 
دوري الأمـــم، والثـــأر للخســـارة أمامهـــا في 
نصف نهائـــي المونديـــال بالنتيجة نفســـها 
بعد التمديـــد، ”أعتقد أن أكثر ما يرضينا هذه 
الســـنة هـــو التواصل مع الجماهيـــر والقدرة 
على تبـــادل تجارب مذهلة معهـــا“. وتابع ”لا 
أســـتطيع العودة بالذكرى إلى ملعب ويمبلي 

بصورة أفضل مما فعلنا مؤخرا، لدينا العديد 
مـــن اللاعبين المميزين وهـــم يقدمون الإثارة 

للجمهور“.
وسويســـرا  إنكلترا  وضمنـــت 

الحلول في  وهولندا  والبرتغال 
مجموعـــة مكونة من خمســـة 
التصفيات  فـــي  منتخبـــات 
الأوروبيـــة، لإتاحة الفرصة 
أمامها لخوض الدور نصف 
الأول  للمســـتوى  النهائـــي 
فـــي دوري الأمم فـــي يونيو 

المقبل.
منتخبـــات  وســـتكمل 
فرنســـا بطلة العالم، بلجيكا، 

بولندا  إيطاليا،  كرواتيا، 
منتخبات  عقد  وإسبانيا 
فـــي  الأول  المســـتوى 

القرعـــة، بينمـــا ســـتكون 
ألمانيـــا بطلة العالـــم 2014 ضمـــن منتخبات 
المســـتوى الثاني بعد هبوطها إلى المستوى 
الثاني في دوري الأمم، بحلولها ثالثة (أخيرة) 

في المجموعة الأولى التي ضمتها إلى جانب 
هولندا وفرنسا.

الألماني  المنتخـــب  تعـــرض  وبعد 
للخيبـــة فـــي مونديـــال روســـيا 
بالخروج مـــن المرحلة الأولى 
في المونديـــال للمرة الأولى 
يحتـــاج  عامـــا،   80 منـــذ 
لـــوف  يواكيـــم  المـــدرب 
إلـــى إعـــادة التـــوازن في 
للاســـتفادة  التصفيـــات 
مدينـــة  اســـتضافة  مـــن 
في  مباريات  خمس  ميونيخ 
النهائيـــات، إحداها في الدور 

ربع النهائي.
العـــام  رغـــم  وعلـــى 
قدمـــه  الـــذي  الكارثـــي 
وخســـر  ”المانشـــافت“ 
فإن  مباريات،  ست  خلاله 
لـــوف يبدي ثقتـــه بتأهل أبطـــال العالم أربع 
مرات إلى النهائيات القارية. وأوضح ”بالطبع 
كنا نرغب في دخـــول القرعة بطريقة مختلفة، 

لكننـــا نواجه الواقـــع ونقبل بـــه.. أتطلع إلى 
الســـنة المقبلة، منتخبنا يتمتع بآفاق جيدة، 

وسنتأهل لكأس أوروبا“.
وبالنســـبة للمنتخبات التي ستفشـــل في 
حجـــز بطاقـــات تأهلها من بوابـــة التصفيات 
باحتـــلال أحـــد المركزين الأولين فـــي كل من 
المجموعات العشر، ستبقى الفرصة قائمة من 

بوابة دوري الأمم.
وتحســـم هوّية المنتخبـــات الأربعة التي 
ستكمل عقد النهائيات في كأس أوروبا 2020، 
بموجب أدوار نهائية تقام لكل من المستويات 

الأربعة في دوري الأمم في مارس 2020.
وفي حـــال كان متصـــدر مجموعته في كل 
مســـتوى من دوري الأمم قـــد ضمن تأهله إلى 
نهائيات كأس أوروبا 2020 بنتيجة التصفيات، 
ســـيؤول مقعده في الأدوار النهائية للمسابقة 
(دوري الأمم) للمنتخب الأفضل تصنيفا بعده.
وفي حـــال كان عدد المنتخبات في الأدوار 
النهائيـــة لأحـــد مســـتويات الـــدوري أقل من 
أربعة، سيتم ملء المقاعد الشاغرة بمنتخبات 

من مستويات أخرى.

رياضة

دبلن تستضيف قرعة كأس أوروبا 2020 بطموحات متباينة
12 دولة تتطلع للاستفادة من اللعب على أراضيها

سيتي يعزز صدارته للدوري الإنكليزي

نسخة استثنائية في عامها الـ60

ســــــتكون نهائيات كأس أوروبا ٢٠٢٠ في كرة القدم فريدة من نوعها، إذ أنها المرة الأولى 
التي تقام فيها المســــــابقة في ١٢ مدينة أوروبية في ١٢ بلدا، ويتطلع عشاق كرة القدم إلى 
معرفة تفاصيل ســــــحب قرعة النســــــخة السادسة عشرة من المســــــابقة التي تستضيفها 

العاصمة الأيرلندية دبلن صبيحة الأحد.

قرعة النسخة الـ16 من كأس 
أوروبا مهما أفرزت من نتائج، فقد 

ضمن ملعب ويمبلي بالعاصمة 
لندن، استضافة مباراة الدور 

نصف النهائي إضافة إلى المباراة 
النهائية
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المتعنّت والمغرور

} لا أحد يمكن أن يتوقع كيف ستكون 
نهاية موسم ريال مدريد، فالتاريخ القريب 
يدفع إلى التفاؤل بتحقيق إنجازات رائعة 
من جديد، لكن الواقع يفنّد هذه التوقعات 
ويدحض كل أمل بخصوص قدرة الفريق 

على قلب الطاولة والعودة مجددا إلى 
المنزلة الأولى.

اليوم يعيش النادي الملكي على وقع 
بعض الهزات التي أثّرت في نتائجه 

ومستواه وخاصة محليا، وهنا يتفق 
الجميع على أن خروج ”الدون“ كريستيانو 
رونالدو ترك فراغا كبيرا وأحدث نوعا من 
الإحباط صلب الفريق، والكل يتفق أيضا 
على أن مغادرة زين الدين زيدان ساهمت 

في هبوط المستوى، خاصة وأن ذلك 
المدرب حقق نجاحا تاريخيا خلال حيز 

زمني قصير جعله ضمن أساطير المدربين 
الذين مروا على الريال.

الكل اتفق على أن الفريق يمر هذا 
الموسم بفترة فراغ قد تطول وقد تنتهي 
بسرعة، إذ ربما ينجح المدرب سولاري 

في السير على خطى زيدان بعد أن عوّض 
مؤقتا المدرب المقال لوبيتيغي قبل أن 

يصبح مدربا دائما.
بيد أن كل هذه التفسيرات والتحاليل 

من أجل تقييم واقع الفريق قد تبدو 
منقوصة، وربما غير منطقية في حال عدم 
ربطها بأداء بعض اللاعبين الذين كانوا 
إلى غاية الموسم الماضي بمثابة ”شعلة 

من النار“ يتقدون حماسا وشغفا في أغلب 
المباريات وخاصة في منافسات دوري 

الأبطال.
الأمر هنا يتعلق ببساطة بتراجع حاد 

في مستوى بعض اللاعبين، فاليوم لم يعد 
مودريتش حاسما ومؤثرا مثلما كان في 

السابق، يبدو أن في الأمر علاقة برغبته في 
تغيير الأجواء وخوض تجربة جديدة.

مودريتش ليس استثناء، إذ يبدو أن 
التشبّع بالألقاب بعد التتويج ثلاث مرات 

متتالية بدوري الأبطال أصاب أغلب اللاعبين. 
الحديث هنا قد ينطبق أيضا على ماركو 

أسينسيو الذي يعيش فترة سيئة للغاية مع 
الفريق الملكي منذ بداية الموسم، وقد ينطبق 
كذلك على مارسيلو وراموس وكروس وبيل.. 

وكذلك إيسكو.
لكن ثمة فوارق في هذه المعادلة، 

فالخاسر الأكبر فيها إلى حد الآن يبدو أنه 
إيسكو الذي فقد مكانه وخسر ثقة الجهاز 

الفني بقيادة الأرجنتيني سولاري، اليوم لم 
يعد إيسكو لاعبا أساسيا، بل إنه أصبح في 

جل المباريات لاعبا احتياطيا لا يشارك سوى 
في عدد قليل من الدقائق.

هنا يكمن الفرق بين إيسكو وبقية 
زملائه، فالمدرب سولاري لم يغير بعد رأيه 

في أغلب نجوم الفريق، بدليل إشراكهم 
بصفة مسترسلة في المباريات الأخيرة، 

وأمله هو قدرتهم على التقدم والنهوض من 
جديد وإيجاد حافز إضافي قد يوقد بداخلهم 

”جمرة“ النهم للألقاب.
ووحده إيسكو يبدو أنه دفع الثمن، وقد 

يضطر وفق المعطيات الراهنة إلى البقاء 
طويلا بعيدا عن دائرة الأضواء واختيارات 

الجهاز الفني.
حال إيسكو تشبه كثيرا وضعية اللاعب 

السابق للريال جيمس رودريغيز، إذ أن 
هذا اللاعب لم يكن ضمن قائمة اللاعبين 

المفضلين لدى زيدان، حيث أخرجه في عدة 
مباريات من حساباته، لكنه ظل دوما حاسما، 

ففي كل مباريات يشارك فيها ينجح ويقدم 
الإضافة، إلاّ أنه اختار الرحيل في أعقاب 

الموسم قبل الماضي بحثا عن فريق جديد 
يوفر له فرصة اللعب باستمرار.

أما إيسكو، ذلك اللاعب الذي دافع عنه 
زيدان ببسالة واستماتة وأصر على الإبقاء 

عليه لفترة طويلة إيمانا منه بموهبته الفذة 
وقدراته الرائعة، فقد تغير وضعه اليوم، 
لم يجد زيدان كي يسانده ويحميه، وجد 

نفسه في ”أتون“ حارق في مواجهة مدرب 

جديد يريد ترك بصمته ويسعى إلى ترك 
المتقاعسين والكسالى في الصفوف الخلفية.

ربما هكذا قيّم سولاري مستوى إيسكو 
هذا الموسم، ربما اعتبره لاعبا لا يصلح 

للفريق حاليا، ربما هناك أيضا بعض الأمور 
الخفية الأخرى التي أبعدت هذا اللاعب من 

الحسابات منذ قدوم المدرب الجديد.
لكن دعنا نبحث في بعض المكامن 

المتعلقة بمسيرة إيسكو منذ قدومه إلى 
الريال سنة 2013. المحصلة تشير إلى أن 

إيسكو لم يكن باستمرار لاعبا أساسيا، 
وخاصة قبل قدوم زيدان لتدريب الفريق منذ 

ثلاثة مواسم.
لقد شعر إيسكو في بعض الفترات بأنه 
غير مرغوب فيه وكاد يغادر البيت الملكي، 

لكن مع زيدان تغيرت الأمور والظروف وبات 
إيسكو في موقف قوة بعد أن وجد كل الدعم 

من زيدان الذي اعتبره بنفس قيمة بقية 
نجوم الفريق، حينها استعاد هذا اللاعب 

بعض الراحة والطمأنينة، خاصة وأنه شارك 
أساسيا في أغلب مباريات الموسم الماضي.

لكن لم يدرك أو لم يستوعب أن الراحة 
الدائمة والثقة المفرطة في النفس يمكن 

أن تتحولا في بعض الأوقات إلى نوع من 
الغرور، وهو غرور قد يقود صاحبه إلى 

التهاون والكسل فيصبح على ما فعل نادما، 
هو غرور يودي بصاحبه في متاهات ضيقة 
ومظلمة أحيانا. هذا الغرور يبدو أنه أصاب 

إيسكو الذي اطمأن منذ الموسم الماضي 
على بقائه طويلا في هذه القلعة، لكنه لم يقرأ 
حسابا لخروج زيدان وقدوم مدرب آخر بفكر 

جديد ورؤية مغايرة.
استسلم إيسكو للكسل والتهاون، فكان 
مستواه متواضعا للغاية هذا الموسم، كان 
من الطبيعي أن يفقد ثقة الجهاز الفني، لكن 

الأمر الأكثر وقعا على مسيرة هذا اللاعب أنه 
في مواجهة مدرب متعنّت وصلب في مواقفه 

وآرائه، مدرب اتخذ قرارا بضرورة إبعاد 
المغرور، علّه يثوب إلى رشده ويتخلص من 

هذا الثوب ويعود صاغرا مثابرا مجتهدا 
مثلما كان في بداياته مع الريال.

مراد البرهومي
كاتب وصحافي تونسي

الال اا
و و ب

} لندن - عزز فريق مانشســـتر ســـيتي موقعه 
في صـــدارة الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز لكرة 
القدم، بعد الفوز على بورنموث (3-1) الســـبت 

ضمن المرحلة الرابعة عشرة للمسابقة.
وفي باقي المباريات فاز كريســـتال بالاس 
على ضيفه بيرنلـــي (2 -صفر)، وبرايتون على 
مضيفه هيديرســـفيلد تـــاون (2-1)، وليســـتر 
-صفـــر)   2) واتفـــورد  ضيفـــه  علـــى  ســـيتي 
وويســـتهام يونايتـــد على مضيفه نيوكاســـل 

يونايتد (3 -صفر).
وعلـــى ملعب الاتحاد انتهى الشـــوط الأول 
بتعادل مانشستر ســـيتي مع بورنموث بهدف 
لـــكل فريق. وبـــادر البرتغالي برناردو ســـيلفا 
بالتســـجيل لســـيتي فـــي الدقيقة 16 ثـــم أدرك 
كاليوم ويلســـون التعادل لبورنموث قبل دقيقة 

واحدة من نهاية الشوط الأول.
وأضـــاف رحيم ســـتريلينغ الهـــدف الثاني 
لســـيتي في الدقيقة 57 وتبعـــه الألماني إلكاي 
جوندوجان بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 

.79
ورفع ســـيتي رصيده في الصـــدارة إلى 38 
نقطـــة، وتوقف رصيد بورنمـــوث عند 20 نقطة 

فـــي المركز التاســـع. ويحتل ليفربـــول المركز 
الثانـــي برصيـــد 33 نقطة بفـــارق خمس نقاط 
خلف ســـيتي المتصدر قبل مباراته أمام ضيفه 
إيفرتون الأحد، وحقق ســـيتي فوزه الســـادس 
على التوالي والثاني عشـــر هذا الموسم مقابل 

تعادلين وبسجل خال من الهزائم.
وتقدم ليســـتر ســـيتي إلى المركز السابع 
بعـــد فوزه علـــى ضيفه واتفـــورد بهدفين دون 
رد، وتقـــدم جيمي فـــاردي بهدف لليســـتر من 
ضربة جزاء فـــي الدقيقة 12، ثم أضاف جيمس 
ماديسون الهدف الثاني في الدقيقة 23، وأنهى 
واتفورد المباراة بعشـــرة لاعبين لطرد إيتيان 

كابوي في الدقيقة الأخيرة.
وبهـــذا الفوز رفع ليســـتر رصيـــده إلى 21 
نقطـــة في المركز الســـابع فيمـــا توقف رصيد 

واتفورد عند 20 نقطة في المركز العاشر.
وفاز كريســـتال بالاس علـــى ضيفه بيرنلي 
بهدفين نظيفين حمـــلا توقيع جيمس ماكارثر 
وانـــدروس تاونســـيند في الدقيقتيـــن 16 و77، 
ورفع كريستال رصيده إلى 12 نقطة في المركز 
الرابع عشـــر وتوقف رصيد بيرنلي عند تســـع 

نقاط في المركز الثامن عشر.

الفوز السادس على التوالي
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} برليــن - بمجرد الإعلان عن أن الســـيارة 
أصبحـــت بـــلا قيمة، عـــادة يكون هـــذا وقت 
الاتصال بتاجـــر الخردة. ولكن فـــي ألمانيا، 
توصـــل أصحاب الســـيارات مـــن المبتكرين 
إلـــى بديل ممتـــع، وهو صنع قطـــع أثاث من 

السيارات القديمة.
ووفقا لباولو تومينلي، الأستاذ في مجال 
التصميم بالجامعـــة الفنية في كولونيا، فإن 
هناك عددا من الأســـباب وراء رغبة شـــخص 
ما في صنع قطـــع أثاث بمنزله من أجزاء من 

سيارات قديمة.
وقـــال تومينلـــي إنهـــا ”مســـألة تتعلـــق 
بالذوق والأســـلوب، بالنســـبة لمـــا إذا كانت 
السيارة التي جرى تحويلها إلى قطعة أثاث 
تلائـــم بصـــورة جمالية الغرفـــة، ولكن الأمر 
يتعلق أيضـــا بالثقافة، إذ أن إعطاء ســـيارة 
قديمة مهمة جديدة، يظهر أن الســـيارة تعني 

الكثير لبعض الأشخاص“.
وتستخدم عادة الســـيارات المميزة لهذا 
النـــوع مـــن التحويل، مثـــل ســـيارات كروز 
الأميركية ذات المؤخرة الممتدة، ولكن أيضا 
السيارات الصغيرة مثل فيات 500 وميني أو 

فولكس فاغن بيتل.
وتابـــع تومينلي ”الكثير من الأشـــخاص 
يحبـــون هذا التصميم الجديـــد. وعلى الأقل، 
تلائم أجـــزاء من هذه الســـيارات العديد من 
الشـــقق. وتجتذبهـــم الطـــرازات التي تنتمي 

للخمسينات والستينات بوجه خاص“.
ويمكن للذين لا يريدون أو لا يستطيعون 
والتنجيد  واللحـــام  بأعمـــال التفكيك  القيام 

بأنفسهم، أن يلجأوا إلى مصنعين محترفين 
في مجـــال صنـــع قطع الأثـــاث باســـتخدام 

السيارات القديمة.
ويقـــوم مايكل غويرمـــان بتصنيع الأثاث 
من قطع الســـيارات منذ عام 2013، قائلا ”بعد 
عمليـــة تجديـــد، تبقّـــى لدي رفرفيـــن وغطاء 
لسيارة ستروين.دي.أس. لم أرد بيعها، لذلك 

صنعت أريكة منها“.
وأسس غويرمان عام 2017 علامة ”ستايل 
كلاســـيكز“ التجارية ومنذ ذلك الحين يصنع 

الأثاث من أجزاء الطائرات أيضا.
ويعمـــل غويرمـــان علـــى تصنيـــع قطع 
منفـــردة وفقا لذوقه، ولكـــن أيضا يعمل على 

تصميم قطع وفقا لأذواق زبائنه.
وأوضـــح ”أفضّـــل التصنيع باســـتخدام 
قطع الســـيارات ذات الشكل الجميل والرائع، 

مهما كان نوع المكون“.
ويتـــم تحويـــل أعمـــدة أذرع التدوير إلى 
قواعد للمصابيح، وتحويل مرشحات الهواء 
إلى أغلفة لساعات المكتب، وتحويل مصاعد 
الطائرات إلى طاولات وأبواب الطائرات إلى 
أطر للصـــور. كما يمكن اســـتخدام الأجنحة 

بأكملها كطاولات للمؤتمرات.
وأضـــاف غويرمـــان أن ”الزبائن يحبون 
ما هو غير معتاد ويريدون أن يروا الأشـــياء 
المعتـــادة فـــي شـــكل جديد لتكـــون أغراضا 
ملفتة للنظـــر في المنزل أو المكتب“. ويطلب 
الزبائن بصورة متكررة المصابيح والأضواء 
والطاولات، وجميعها أغراض تســـتخدم مرة 

واحدة، ويتم طَلاؤها بلون من اختيار هم.

وشعر مارتن شلوند، من بلدة اندينجين 
أم كايسرشتول، بالقرب من مدينة فرايبورغ، 
بالانبهـــار علـــى الفـــور، عندما رأى ســـيارة 
كاديـــلاك تحولـــت إلـــى أريكة على شاشـــة 

التلفزيون في الثمانينـــات. وفي ذلك الوقت 
كان يفتقر للوقت والمال، ولكن الفكرة علقت 
بذهنـــه. وبعـــد 12 عامـــا، تمكن أخيـــرا من 
تحويل ســـيارة ترابـــي 601 قديمة إلى أريكة 

وحاملـــة للمشـــروبات من أجل الاســـتخدام 
الشـــخصي. ومنذ ذلك الحين، يقوم بتصميم 
وصنع الأثاث وملحقاته للأشخاص الآخرين 

باستخدام قطع السيارات.

حوّل بعض الألمان شغفهم بالسيارات القديمة إلى مورد رزق يقتاتون منه، حيث يقومون 
بإعادة الحياة لهذه المركبات مستفيدين من حب وتعلق أصحابها بها، لكن ليس للسير 

مجددا على الطرقات، بل لاعتمادها ضمن قطع أثاث منزلية.

استثمار مربح
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} كان د. عبدالوهـــاب بكـــر ضابط شـــرطة 
مصريـــا. التحـــق أثنـــاء عملـــه، بجامعتيْ 
القاهرة وعين شـــمس، وحـــاز على إجازتي 
الليسانس في الحقوق والآداب بالتتابع، ثم 
ذهب إلى الدراسات العليا، ونال الماجستير 
ثم دكتوراه الفلســـفية في التاريخ الحديث. 
معنـــى ذلك أن الرجل تحفّز مبكراً لأن يكتب 
عن أوضاع الحكم والمجتمع وتاريخ بلاده، 
من منظور وظيفته الأولى كضابط شـــرطة 
وصـــدرت عناوينـــه الأولى لتـــدل على هذا 
المنحى: أضواء على النشـــاط الشيوعي في 
مصر 1950-1921، البوليس المصري -1922
1952، الشوارع الخلفية.. الجريمة في مصر 

في النصف الأول من القرن العشرين!
غيـــر أن الرجـــل، كمحقق، اهتـــم بتتبع 
خيـــوط الأذى والإضرار بالمجتمع، وتوصل 
إلـــى قناعة بضـــرورة الدخول إلـــى دائرة 
الحكـــم الأولـــى أو إلى القصـــر، لكي ينظر 
فـــي أمـــر الحاشـــية، ويدرس كيـــف وممن 
تشكّلت؟ وما هي خلفيات أعضائها الثقافية 
والاجتماعيـــة، لكـــي يعـــرف مـــدى تأثيـــر 
الحاشية، سلباً أو إيجاباً على أداء الحكم، 
وعلى صاحب القرار، وأن ويتفحّص أنماط 
ووظائـــف رجال الحاشـــية أو ”المعيّة“ كما 

كانت تسمى في العهد الملكي المصري!
ولأن هكـــذا موضوع ســـيكون شـــائكاً 
وحساســـاً وتحت طائلة المساءلة، إن تناول 
الباحـــث بلاطـــاً ملكيـــاً أو قصـــراً أميرياً 
أو رئاســـياً راهنـــا، لكي يمُحّـــص أوضاع 
الحاشـــيات فيـــه؛ اختار عبدالوهـــاب بكر، 
تمحيص شـــؤون بلاط ملكيٍ سابق، ودور 
الحاشـــيات في الحياة السياسية، من عهد 
الخديوي إســـماعيل إلى عهـــد فاروق آخر 

ملوك أسرة محمد علي!
كثيرة هي العبر التي يمكن اســـتقاؤها 
من الســـياق الطويل لعمل الحاشيات التي 
جرى وصفها في عهـــد محمد علي بكونها 
”المعَيّة الســـنية فـــي حضـــرة أفندينا وليُّ 
النعـــم“. مـــن بين هـــذه العبـــر، أن أعضاء 
الحاشـــية، وهـــم خليـــط مـــن الجراكســـة 
والأتراك والفرنســـيين والإنكليز المصريين؛ 
كانـــوا من حيـــث التأهيل، أعلى مســـتوى 
بكثيـــر من حاشـــيات اليـــوم التـــي نقلها 
حاكمـــون فاســـدون وأغبيـــاء، مـــن دائرة 
”المعيّة“ ذات الســـناء والضيـــاء، إلى دائرة 
الإمّعـــات المنافقات. الأولـــون أصدر محمد 
علي مرســـوماً فـــي العام يأمرهـــم فيه بأن 
يكونـــوا ”قرناء موجودين فـــي معيّته، لهم 
الحرية المطلقة والرخصة النافية للجهالة، 
بمصارحتـــه في مـــا يقع فيه مـــن اجتناب 

الصواب“!.
انطلقـــت نهضـــة محمد علـــي، عندما، 
أمـــر مستشـــاريه وحاشـــيته المؤهلين في 
كل التخصصات، بـــأن يقولوا له هذا خطأ 
وهذا عيب وهذا غير لائق. أما الذين جاؤوا 
بعده من ذرّيته، ثم من الحكام اللاحقين في 
الإقليم؛ فقد اعتمدوا بعض الهيكل الإداري 
للبلاد الأوروبي، لكنهم لم يُحسنوا صناعة 

الحاشية، عندما جعلوا ”المعيّة“ إمّعات!

صباح العرب

صناعة الحاشية 
بين المعيّة والإمّعات

عدلي صادق

ح ب
تـــم  فســـاتين  ثلاثـــة  كشـــفت   - برازيليــا   {
عرضهـــا مؤخرا خلال حفـــل بالبرازيل، عن كمّ 
المضايقات التي تتعرض لها الفتيات اللواتي 

كنّ يرتدينها.
وارتدت ثلاث ســـيدات الفساتين المجهزة 
بشـــكل خـــاص، والتي تـــم تزويدهـــا بأجهزة 
استشـــعار لتسجيل عدد المرات التي يتم فيها 
تعرض النســـاء لـ“اللمس غير المرغوب“، وتم 
اختبارهـــا فـــي إحـــدى الحفلات. وتم إرســـال 
المعلومـــات في الوقـــت الحقيقي باســـتخدام 
شـــبكة واي فاي، حتى يتمكن الفريق من تتبع 

المضايقات أثناء حدوثها.

ووفقـــا لموقع عن روســـيا اليوم، فقد تمكن 
الخبراء من الكشف أن النساء يتعرضن للمس 
غيـــر المرغوب في أكثر من 157 مرة في غضون 
ثلاث ســـاعات و47 دقيقة، أي ما يعادل نحو 40 

مرة في الساعة.
وأطلقت حملة تحمل شعار ”فستان من أجل 
الاحترام“، من قبل شـــركة المشروبات العالمية 
”شـــويبس“ ووكالة الإعـــلان ”أوجيلفي“، وكان 
مشروع الفساتين الذكية جزءا من هذه الحملة 

التي تم تصويرها في البرازيل.
وتظهر لقطات الفيديـــو كيف يقترب رجال 
كثر من النساء الثلاث ويقومون بلمسهن بشكل 

غيـــر لائق أثناء محاولاتهـــم الحديث معهن. 
وعرضـــت اللقطـــات بعد ذلـــك على بعض 
الرجال في النـــادي، وأعربوا عن صدمتهم 
وشـــعورهم بالحرج، وقد أثار الفيديو ردة 

فعـــل قوية لـــدى الآلاف من النســـاء بعد 
نشره على الإنترنت.

وتقـــول الحملـــة إن 86 بالمئـــة من 
النســـاء في البرازيل يتعرضن للمضايقة 

في النوادي الليليـــة، كما صرّحت أربع 
من كل 10 نســـاء من أميركيا الجنوبية 
بأنهـــن يتعرضـــن للتحرش الجنســـي 

خلال التواجد بوسائل النقل العام.

فساتين ذكية لمواجهة التحرش

ألمان يحولون شغفهم بـالسيارات القديمة إلى قطع أثاث 

} نيروبــي - نظمـــت جمعيـــة خيريـــة كينية 
مســـابقة لاختيار ملك وملكـــة جمال المصابين 
بالمهـــق فـــي محاولة للتأكيد علـــى كرامة هذه 
الفئـــة مـــن النـــاس التـــي تواجه تمييـــزا في 
المعاملـــة وعنفا بل والقتل بســـبب تلك الحالة 

الوراثية.
ونظمـــت جمعيـــة المهـــق الكينيـــة هـــذه 
المســـابقة التي ضمت 30 متســـابقا بالتعاون 
مع شركاء في أوغندا وتنزانيا. وسيحصل ملك 
وملكة جمـــال المهق على جوائز نقدية والعمل 

لمدة عام كسفيرين للمنظمات المشاركة.
وأفـــادت الأمـــم المتحـــدة أن المهـــق حالة 
وراثيـــة نـــادرة غيـــر معدية تـــؤدي إلى نقص 
الصبغة في الشـــعر والبشـــرة والعيـــون مما 

يسبب الحساسية للشمس والضوء المبهر.
ونظمت المســـابقة التي تهدف إلى التغلب 
على هـــذه الوصمـــة تحـــت عنـــوان ”تقبلني، 

احتويني. أنا أستطيع“.
وكشف المحامي الأوغندي أوكوي سيمون 
بيتـــر البالغ من العمر 26 عاما، أنه شـــارك في 
المسابقة لإظهار أن العيش مع المهق لا يجعلك 

شخصا مختلفا.
وأضـــاف ”إننا هنا بشـــكل أساســـي لخلق 

وعي وللدفاع.. ولإظهار جمالنا وموهبتنا“.

تنافس مصابين بالمهق 
على عرش الجمال

} القاهرة - قــــرّرت محكمة مصرية محاكمة 
الممثلــــة المصريــــة رانيا يوســــف لارتدائها 
فســــتانا فــــي حفل ختــــام مهرجــــان القاهرة 
الســــينمائي، اعتبــــره الكثيــــرون ”فاضحا“ 
ومخالفا للتقاليد والأعراف الســــائدة ولاقى 

استهجانا واسعا.
عمــــرو  يدعــــى  مصــــري  محــــام  وأقــــام 
عبدالســــلام دعوى قضائية مباشــــرة السبت 
أمام محكمة جنح الأزبكية (وســــط القاهرة) 
يتهــــم فيهــــا رانيــــا يوســــف بـ“التحريــــض 
على الفســــق والفجور“، وهــــي جريمة تصل 
عقـوبتـهــــا إلــــى الحبــــس خمس ســــنوات، 
بحسب مســــؤول قضائي، أكد أنه تم تحديد 
موعد جلســــة في 12 ينايــــر المقبل للنظر في 

الدعوى.

وتقـــدم محـــام آخر هـــو ســـمير صبري، 
المعروف عنه أنه يقيم دعاوى ضد المشاهير، 
ببـــلاغ للنائـــب العـــام نبيل صـــادق وجّه فيه 
الاتهامـــات نفســـها إلى الممثلـــة التي ارتدت 
فســـتانا شفافا أســـود اللون وأســـفله بطانة 
سوداء داكنة أشبه بالمايوه المكون من قطعة 
واحدة. وقال إنه أبلغ النائب العام بأن ”المظهر 
الـــذي بدت عليـــه رانيا يوســـف لا يتوافق مع 
تقاليـــد المجتمع وقيمـــه وطبائعه الأخلاقية، 
الأمـــر الذي أســـاء لـــدور المهرجان وســـمعة 
المـــرأة المصريـــة بصفة خاصـــة وللمجتمع 
بأكمله ولقيمه وثوابته وتقاليدهبصفة عامة“.
وأضـــاف فـــي بلاغه أنـــه ”مـــن الثابت أن 
الفعـــل الإجرامي الذي ارتكبتـــه المبلغ ضدها 
رانيا يوسف توافرت فيه شروط جريمة الفعل 

العلني الفاضح والذي يخدش الحياء 
العـــام الذي ورد بنص المادة 278 من 

قانون العقوبات“.
أثـــار  يوســـف  فســـتان  وكان 

الوسائل  على  واســـعة  تعليقات 
الاجتماعيـــة منـــذ أن ظهرت به 
في حفل ختام الدورة الأربعين 

لمهرجان القاهرة.
المهن  نقابـــة  وأصـــدرت 

التمثيلية التي تنتمي إليها 
يوســـف بيانا، أكدت فيه 

أن ”المظهـــر الذي بدت 
عليـــه بعـــض ضيفات 
المهرجان لا يتوافق مع 

تقاليد المجتمع“.

رانيا يوسف مطلوبة للقضاء بسبب إطلالتها 
في ختام مهرجان القاهرة

غيـــر لائق أثناء محاولاتهـــم الحديث معهن. 
بعض وعرضـــت اللقطـــات بعد ذلـــك على
الرجال في النـــادي، وأعربوا عن صدمتهم
وشـــعورهم بالحرج، وقد أثار الفيديو ردة 
فعـــل قوية لـــدى الآلاف من النســـاء بعد

الإنترنت. نشره على
وتقـــول الحملـــة إن 86 بالمئـــة من

النســـاء في البرازيل يتعرضن للمضايقة 
في النوادي الليليـــة، كما صرّحت أربع
10 نســـاء من أميركيا الجنوبية  0من كل
بأنهـــن يتعرضـــن للتحرش الجنســـي

خلال التواجد بوسائل النقل العام.

العلني الفاضح والذي يخدش الحياء 
8العـــام الذي ورد بنص المادة 278 من 

قانون العقوبات“.
أثـــار يوســـف  فســـتان  وكان 
الوسائل  على  واســـعة  تعليقات 
الاجتماعيـــة منـــذ أن ظهرت به
حفل ختام الدورة الأربعين  في

لمهرجان القاهرة.
المهن  نقابـــة  وأصـــدرت 

التمثيلية التي تنتمي إليها 
يوســـف بيانا، أكدت فيه
أن ”المظهـــر الذي بدت 
عليـــه بعـــض ضيفات 
المهرجان لا يتوافق مع 

تقاليد المجتمع“.
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